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الإس=لامية الت=ي رافق=ت  يعُدّ اختلاط العرب بالأمم الأعجمية  بعد انتش=ار الإس=لام والفتوح=ات
دخول الإسلام إلى مناطق غير عربية سبباً من أسباب ظهور اللحن وتسرّبه إل=ى الناش=ئة، فس=اد ب=ين 
ر العلماء عن سواعدهم؛ لصيانة لغة القرآن  الناس عامة حتى انسحب إلى الفصحاء من العرب، فشمَّ

  .)1(الكريم وحفظها

؛ حتى لا يلحن قارئوه فيه، واس=تطاع الخلي=ل فنشأت الحاجة إلى وضع قواعدٍ لضبط كلام الله
في القرن الثاني الهجري أن يتُِّم للنحو كليّاته، وق=د وص=ل إلين=ا علم=ه ع=ن طري=ق تلمي=ذه ) رحمه الله(

  ).الكتاب(سيبويه في كتابه المعروف 

وانفتح الفكر العربي في القرن الراب=ع الهج=ري عل=ى نت=اج الفك=ر اليون=اني بع=د ترجمت=ه، فق=د 
==دوا الس==بيل لت==دخل ك== ان النح==اة من==ذ أواخ==ر الق==رن الثال==ث وأوائ==ل الق==رن الراب==ع الهج==ريين ق==د مهَّ

الاعتب=ارات العقلي=ة ف=ي أص=ول ال=درس النح==وي ومس=ائله فأخض=عوه لأقيس=ة المناطق=ة واس==تدلالاتهم، 
  .فدخل في النحو ما ليس نحواً، وابتعد الدرس عن هدفه الأساس في صون اللسان عن الخطأ

ت في ه=ذه الحُقَ=ب المت=أخرة المت=ون وه=ي لا تخل=و م=ن التراكي=ب الغامض=ة، والمس=ائل فظهر
اح إل=ى ش=رحها ووض=ع الحواش=ي عليه=ا، وه=ذه نفس=ها احتاج=ت  المستغلقة على المبتدئين، فلجأ الشُ=رَّ

  .)2(إلى حواشٍ لشرحها، ولم يتطوّر النحو ووقف في مكانه طوال قرون

لمنطقية والخلافات النحوية، فتعالت أصوات الدارسين من وعلقت بالنحو شوائب مثل العلل ا
صعوبته وما بدؤوا يلاقونه من ضيق أدى ذلك إلى ظهور دعوات ومقترحات إص=لاحية ته=دف إل=ى 
تيس==ير النح==و، منه==ا م==ا عبَّ==ر ع==ن س==خط الدارس==ين وض==يقهم بالكت==ب النحوي==ة المت==أخرة، ودع==ت إل==ى 

ف كت=بٍ س=هلة، ت=تخلَّص م=ن الخلاف=ات النحوي=ة والأب=واب اعتماد كتب الأوائل، ومنها ما طالب بت=ألي
  .)2(.)3(غير العملية، واستبعدت المناقشات المنطقية والفلسفية

فظهرت الدعوة إلى تيسير النحو وإصلاحه وهي دعوات اختلف=ت نواي=ا المن=ادين به=ا، فم=نهم 
كلّ شيء أرى لزاماً علين=ا أن من دعاه الى ذلك حُسن النية، ومنهم مَن قاده اليها فساد الطوية، وقبل 

 ً ف التيسير لغةً واصطلاحا   .نعُرِّ

                                                 
محمد أب=و الفض=ل إب=راهيم، دار المع=ارف : طبقات النحويين واللغ=ويين، لأب=ي بك=ر محمد ب=ن الحس=ن الزبي=دي، ت=ح: ينظر )1(

 .11، ص1973، 2بمصر، ط

عب=د الجب=ارجعفر الق=زاز، دار الرش=يد .دراسات اللغوية في العراق في النصف الأول من القرن العش=رين، دال: ينظر )2(
  .146، 145، ص 1981للنشر، بغداد، 

  .147، 146: الدراسات اللغوية في العراق: ينظر) 3(
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فنظ==رة ال==ى �: فالتيس=ير لغ==ةً م==ن اليسُ=ر والمَيْس==رة، الس==هولة وه=ي ض==د العس==ر، كقول=ه تع==الى
  .)1(هيأه وأعدهُ : سهّله، ويسَّر له كذا: يسَُرَ الشيء: ، ويقال]280/البقرة[ �ميسرة

 ً نح=و معالج=ة حديث=ة تعتم=د عل=ى من=اهج البح=ث اللغ=وي معالجة م=نهج ال((فهو : أما اصطلاحا
تكيي==ف النح=و والص==رف م==ع المق=اييس الت==ي تقتض==يها ((، أو ه==و)2())كالوص=في والت==اريخي والمق=ارن

  .)3())التربية الحديثة عن طريق تبسيط الصورة التي تعُرض فيها القواعد على المتعلِّمين

ز عل ى جهود المح=دثين ال=ذين ح=اولوا تيس=ير قواع=د والدعوة إلى التيسير قديمة، ولكني سأركِّ
  .اللغة العربية، وطرائق تدريسها

ض ل=ه نح=و العربي=ة ((نعمة رحيم العزاوي.يقول د لم يتعرّض نحو أمةٍ من الأمم لمثلِ ما تعرَّ
من هجومٍ عليه ونقدٍ لاذع له، فقد شُ=نَّت علي=ه حم=لات ك=ان بعض=ها ظالم=اً لا يس=تند إل=ى أس=اس، ولا 

م غ ير التجريح، وانطوى بعضها الآخر على اقتراحاتٍ هي إلى الهدم أقرب منها إل=ى البن=اء، ف=ي يقدِّ
حين أن هناك دعواتٍ لم تهدف إلى النقض أو الهدم، وإنما انطوت عل=ى اقتراح=اتٍ جزئي=ة ل=م تن=تظم 

  .)4())ةالنحو كلّه، ولم تعُنَ برسمٍ بديل له، فلم ترقَ لذلك إلى مستوى المحاولات العلمية الشامل

  : وحين نظرت في آراء اللغويين المحدثين وجدتُ أنهم انقسموا إلى اتجاهين اثنين

  .الدعوة إلى تيسير القواعد وتسهيلها: أولاً 

 ً   .الدعوة إلى تغيير القواعد: ثانيا

وكانت الأولى دراسة علمية للقواعد وتيس=يرها، أم=ا أص=حاب الاتج=اه الث=اني فكان=ت دع=وتهم 
م المبحث الذي تفرّع بدوره إلى مطالب، خطيرة؛ لأنهم ناد وا بتغيير القواعد تغييراً شاملاً، وهكذا قسُِّ

فالمطلب الأول خصصته للدعوة إلى تيسير القواعد وقسّ=مته حس=ب البل=دان الت=ي ول=د فيه=ا اللغوي=ون 
خصص=ته الذين نادوا بهذه الدعوة، فأولاً مصر وثانياً العراق وأخيراً سوريا، والمطل=ب الث=اني ال=ذي 

للدعوة إلى تغيير القواعد وتضمّن التقسيم نفسه، وأضفتُ إليه مطلباً أخيراً ه=و ال=دعوات الت=ي تبنَّته=ا 
المجامع العلمي=ة، فال=دعوة إل=ى التيس=ير ل=م تك=ن حك=راً عل=ى الأف=راد فق=ط، ب=ل ش=ملت أيض=اً المج=امع 

  .العلمية ومؤسسات الدولة كوزارة المعارف المصرية

  

                                                 
 .2/1077: ؛ والمعجم الوسيط)يسََرَ (مادة 15/446: لسان العرب: ينظر )1(

أحم=د خط=اب . د.د النحو العربي وتيسيره عند المتقدّمين، سحر أحمد محمد، رس=الة ماجس=تير،    إش=راف أمناهج تجدي )2(
مه=دي المخزوم=ي، . في النحو العربي نقد وتوجيه، د: م؛ وينظر2000العمر، جامعة تكريت، كلية التربية للبنات، 

 .15: م، ص1964، 1منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط

س==ير النح==و موض==ة أم ض==رورة، محمد ض==اري، بح==ث منش==ور ف==ي أعم==ال ن==دوة تيس==ير النح==و، منش==ورات المجل==س تي )3(
 .184م، ص2001الأعلى للغة العربية، الجزائر، 

نعم=ة رح=يم الع=زاوي، دار الش=ؤون الثقافي=ة العام=ة، بغ=داد، .في حركة تجديد النح=و وتيس=يره ف=ي العض=ر الح=ديث، د )4(
 .52، ص1995
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  : سارت الجهود الرامية إلى تيسير  النحو العربي حديثاً في اتجاهين مهمين

عملي يرُاعي الواقع، ويعمد لأيسر الوسائل وأس=رعها لت=ذليل العقب=ات أم=ام الدارس=ين : الأول
  .عن طريق الكتاب السهل الخالي من العيوب ما أمكن ذلك

نظري متأنٍ لا يقنع بالتيس=ير الظ=اهري، وإنم=ا يه=دف إل=ى الوص=ول لج=ذر المش=كلة : ثانيوال
، وه==ذا ه==و اله==دف ال==ذي دع==ا إلي==ه دُع==اة التيس==ير المح==افظون، إذ )1(والقض==اء عل==ى ال==داء م==ن أص==له

ص=ت ال==دعوة إل=ى التيس==ير ف=ي مص==ر بوض=ع كت==بٍ مدرس=ية للتلامي==ذ تجم=ع قواع==د النح=و، وتبُع==د  تلخَّ
اح،وأول مَن ألَّف في هذا الاتجاه محاولاً إيجاد الكتاب المدرسي  مصطلحات الفلسفة، وتعليلات الشُرَّ

) م1893ت(السهل الذي يكفل للدارسين إكسابهم القواعد ب=أقرب س=بيل وأق=ل جه=د، ه=و عل=ي مب=ارك 

س=هلة بتأليف رسالة ف=ي النح=و ) م1873ت(، وعُهِد إلى رفاعة الطهطاوي )التمرين(الذي ألَّف كتاب 
  .)3(و)2()التحفة المكتبية في تقريب العربية(المأخذ، فألَّف كتاباً أسماه 

==مت المح==اولات الت==ي  وهك==ذا تتال==ت المح==اولات وص==ولاً إل==ى أوائ==ل الق==رن العش==رين، إذ قسََّ
  :وجدتها أخذت حيزاً من التيسير إلى أقسام حسب البلدان التي ظهرت فيها

  : في مصر: أولاً 

ال=دروس النحوي=ة لتلامي=ذ الم=دارس (اص=ف وزملائ=ه ال=ذين كتب=وا كت=اب نجد محاولة حفن=ي ن
لط==لاب الم==دارس الثانوي==ة، وتع==دُّ مح==اولتهم ه==ذه اق==دم  )4()قواع==د اللغ==ة العربي==ة(وكت==اب  ،)الابتدائي==ة

  .المحاولات لإصلاح النحو وتجديده في القرن العشرين

تابين بالاشتراك هو أن=ه م=ارس وقد يكون السبب الذي حدا بحفني ناصف إلى كتابة هذين الك
التدريس في مراحله كلها، ومَن يعمل بالتعليم والتدريس يكتشف اشياء قد تك=ون خافي=ة عل=ى الطال=ب 
بها من ذهن الطالب الذي صعبُتَ عليه مصطلحات القدماء وآراؤه=م،  أو المتعلم، فيريد المعلم ان يقرِّ

الواض=ح بالش=واهد القرآني=ة التوض=يحية،  هتمامه مع ا فقدَّمها حفني بطريقة سهلة، مألوفة ومختصرة
  .القائمة على فهم المعنى

وق==دَّم حفن==ي ناص==ف مادت==ه بش==كل م==نظم، ومب==وب، فه==و يب==دأ اولاً بتعري==ف اللفظ==ة ف==ي كت==اب 
لط==لاب الم==دارس الثانوي==ة، ث==م ال==دخول ال==ى الموض==وع م==ن خ==لال الش==رح ) قواع==د اللغ==ة العربي==ة(

  .عززاً ذلك كله بالامثلة والشواهد المختلفةوتوضيح الفكرة بصورة مختصرة م

ويعُدُّ هذا الكتاب حلقة من سلسلة التعليم التدريجي للنحو، إذ جاء مُكملاً لما سبقه من الكت=ب، 
ل من ثالثها منزلة الثالث من الثاني، والثاني من الاول، يرتقي فيها الطالب من دائرة الى دائ=رة  وتنزَّ

                                                 
 .56ط، ص.م، د1985، 1في إصلاح النحو العربي، عبد الوارث مبروك سعيد، ط :ينظر )1(

 .لم أقف على هذين الكتابين في المكتبات التي رجعت إليها، وهما خارج الحقبة التي تتناولها الأطروحة بالدراسة )2(

  .43: في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث: ينظر )3(

م، وأجُري=ت علي=ه تغيي=رات حت=ى ظه=ر م=ع 1892م، وألُفّ الث=اني قبل=ه بس=نوات س=نة 1905ول سنة ألُِّف الكتاب الأ )4(
 .م1905الأول سنة 
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اطة، حتى ينتهي الى هذا الكتاب، وقد اسستوعب ماقبله وفهمه، فيثبت به مافاته من أوسع منها نطاقاً، وأكبر إح
قواعد، ويستدرك به مافاته من فوائد، فيخَرُج الطالب منه وقد فهَِمَ أصول النحو أربع مرات، وهي سنَُّة جديدة 

  .)1(م شاردة في التعليم،  وبدُعة حسنة في الترتيب، فلا تشذُّ قاعدة، ولاتندُّ عن ذهن المتعل

ولاننسى التمرينات التي اعتمدها حفني وجماعته في تأليفهم للكتاب الأول الخاص بالمدارس 
الابتدائية، إذ ذيل كل موضوع بتمرين أو مجموعة تمرينات؛ لاختبار التلاميذ  ومعرفة م=دى فهمه=م 

الثانوي=ة؛ وذل=ك وإدراكهم للموضوعات، ولم يعتمد التمرينات في الكتاب المخصص لطلبة الم=دارس 
لكونهم تجاوزوا المرحلة الأولى التي تحت=اج ال=ى اختب=ارهم بع=د ك=ل موض=وع بمجموع=ة تم=ارين او 

  .أسئلة تحتاج للإجابة

، فه=و )2(الطريق=ة القياس=ية) قواعد اللغ=ة العربي=ة(وطريقة حفني ناصف التي اتبعها في كتابه 
وض=يح القاع=دة، والمطل=وب م=ن الم=تعلم عل=ى يورد القاعدة أو الحك=م، ث=م يس=وق الش=واهد والأمثل=ة لت

حسب هذه الطريقة هو استيعاب القواعد، وحفظ الشواهد  أو الأمثلة التي تنطبق عليه=ا، وقلمّ=ا كان=ت 
تتج==ه عنايت==ه ف==ي ه==ذا الكت==اب ال==ى الناحي==ة التطبيقي==ة، وأس==اس ه==ذه الطريق==ة أن الم==تعلم إذا م==اعرف 

  . القاعدة معرفة صحيحة،    فإنه سيطبقها

وخلاصة آراء حفني ناصف  في التيسير هي في طريقة عرضه للأمثل=ة وش=رحه المختص=ر 
والسهل للمواضيع النحوية؛ لأنه يختار للمتعلِّمين الطريقة التي تناسب إدراكهم ومدى فهمهم وتق=بّلهم 

  .للمواضيع، ولم ألحظ في مؤلفاته أن له نظرية جديدة  في تفسير المواضيع اللغوية أو النحوية

ال=ذي ألَّ=ف بالاش=تراك م==ع ) عل=ي الج=ارم(م=ن اللغ=ويين ال=ذين س=اروا عل=ى نف=س ال==نهج ه=و و
، الذي لم يختل=ف ع=ن كت=اب حفن=ي ناص=ف إلاّ ف=ي طريق=ة )3()النحو الواضح(مصطفى أمين كتابهما 

العرض، إذ اتبع الجارم وشريكه الطريقة الاستنباطية في التأليف، إذ اهتم=ا ب=ذكر الأمثل=ة ومناقش=تها 
=م ف=ي الملاحظ=ة والاس=تنتاج ث=م ث م استنباط قاعدة منه=ا، والمطل=وب م=ن الطال=ب أن يس=ير وراء المعلِّ

  .)4(بعدها يبدأ في التطبيق

==ا الأول للم==دارس الابتدائي==ة، والث==اني  كت==ب الج==ارم وأم==ين كتابهم==ا ف==ي ج==زئين اثن==ين خصصَّ
الكت=اب، له=ا أكب=ر الأث=ر ف=ي ت=ذليل  للمدارس الثانوية، وهما يريان ان الطريقة التي ابتكراها ف=ي ه=ذا

  .)5(قواعد العربية، وتقريبها للناشئين

يبدأ الموضوع بمجموعة أمثلة، ثم بعدها يبدأ شرح الموضوع وتوضيحه، ث=م يس=تبط القاع=دة 
  . من كل ذلك، تتبعها مجموعة تمرينات؛ لاختبار مدى فهم التلاميذ واستيعابهم لكل ماذكُر

                                                 
 . المقدمة، بدون رقم: قواعد اللغة العربية لتلاميذ المدارس الثانوية: ينظر )1(

الانتق=ال : يق=ة القياس=ية ه=ي، والطر148:الدراسات اللغوية في العراق في النصف الأول م=ن الق=رن العش=رين: ينظر) 2(
الطريق=ة الاس=تقرائية ي دروس : من المحسوس إلى المعقول،و م=ن المعن=ى الجزئ=ي إل=ى الكل=ي ث=م إل=ى الحكم،ينظ=ر

 .2،ص 1924قواعد العربية،رفائيل أبو إسحق،دار الطباعة الحديثة،بغداد،
 

 .ومعنى هذا أن الكتاب ألُِّف قبل وفاتهم 1949لم نعثر على تاريخ تأليف الكتاب ولكن علي الجارم توفي سنة )3(

 .148: الدراسات اللغوية في العراق: ينظر )4(

 .المقدمة 1/4: النحو الواضح: ينظر )5(
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=ص الج=زء الأول لمواض=يع والأمثلة جمل قصيرة وواض= حة وهادف=ة ف=ي الوق=ت نفس=ه، خُصِّ
تناسب التلاميذ، ومستوى تفكيرهم، مثل المج=رد والمزي=د، والإب=دال والاع=لال، والمي=زان الص=رفي، 

  .وأسماء الأفعال، والفعل المعتل، وتوكيد الفعل، وفعلا التعجب، والمبتدأ والخبر، وغيرها

ب الجارم وصاحبه هذه المو اضيع جميعاً إلى أبسط صورة فكان شرحهما لبعض=ها لا وقد قرَّ
  .يتجاوز عشرة أسطر، فهي لتلاميذ الابتدائية، والغاية تقريب النحو منهم حتى لا ينفروه أو يكرهوه

ن الج==زء الث==اني المبن==ي والمع==رب، والمص==در بأنواع==ه، كمص==ادر الأفع==ال الثلاثي==ة  وتض==مَّ
المش===تق، والمنق===وص والمقص===ور والمم===دود، والمثن===ى والرباعي===ة والخماس===ية والسداس===ية، وأقس===ام 

  .والجموع بأنواعها وغيرها

واتبع الجارم وامين الطريقة نفس=ها الت=ي اتبعاه=ا ف=ي الج=زء الاول، فيب=دآن ب=ذكر الأمثل=ة، ث=م 
وق=د خ=لا الج=زآن م=ن .   الشرح والتوضيح، واستنباط القاعدة، وأخي=راً التمرين=ات؛ لاختب=ار التلامي=ذ

قرآنية، والشعرية إلا فيما ندر جداً، وهذه من المآخ=ذ الت=ي تؤخ=ذ عل=ى ه=ذا الكت=اب، ك=ذلك الشواهد ال
اختص=ار الش==رح ال==ى الح=دّ المخ==لّ، كأنم==ا ك=ل التوض==يحات ه==ي عب=ارة ع==ن رؤوس اق==لام لمواض==يع 

 ً   .واسعة جداً، اختصرها المؤلفان اختصاراً واضحا

الطلاب ش=ديدو النف=رة م=ن أس=اليب تعل=يم العربي=ة وقد يعود ذلك لرأي الجارم في التيسير، إذ يرى أن 
كم=ا يؤخ=ذ ال=دواء  - كم=ا يق=ول –وتعُّلمها؛ ولهذا فقد كرهها الطلاب، وأرُغموا عل=ى تعلمه=ا إرغام=اً، فأخ=ذوها 

المرّ الذي لايثَقُِ به المريض، ولايرجو منه شفاء؛ ل=ذلك اختص=را ف=ي ش=رحهما المواض=يع، وكأنهم=ا يق=دِّمانها 
  .وإنما لمن قطع شوطاً في التعليم، وله أساسيات وأوليات وهذه مكمِّلات لها ليس للناشئة،

عل=ى حف=ظ التلامي==ذ  –بالم=دارس الابتدائي=ة  -وي=رى عل=ي الج=ارم أن يعُتمَ=د ف=ي قواع==د النح=و
لصور الأساليب الصحيحة، ومن الممكن الاستغناء عن دراسة كثير من مس=ائل النح=و، ويكُتفَ=ى إل=ى 

لما يت=أثر بعام=ل الرف=ع، أوالنص=ب، أو الج=ر،  –بلا تعاريف  –دراسة قواعد سهلة جانب الأساليب ب
=د )1(يكُتفَى بقدر ما في الآجرومي=ة لاب=ن آج=روم: أو الجزم، أي ، ويب=دأ ذل=ك ف=ي الس=نة الرابع=ة، ويمُهِّ

له==ذا الق==در ف==ي الس==نة الثالث==ة بأمثل==ة وعب==ارات تعُ==رَض عل==ى التلامي==ذ ليتعرّف==وا م==ن خلاله==ا عل==ى 
  .)2(لمنصوب والمرفوع ليس غيرا

أما ف=ي الم=دارس الثانوي=ة فتعُ=اد دراس=ة ه=ذا المق=دار م=ع ع=رض كثي=رٍ م=ن الأس=اليب كالقس=م 
س  والشرط والاستغاثة والاختصاص والإغراء، ويكُتفَى في الصرف بعرض  الصور فقط، ف=لا يُ=درَّ

=د الج=ارم عل=ى ع= دم تكلي=ف الطف=ل ف=ي الابتدائي=ة الصرف في المدارس الابتدائية والثانوي=ة، كم=ا يؤكِّ
  .)3(بدراسة قواعد الرسم؛ لأنها ثقيلة ومتشابكة، ويستعين المدرس بالبصر فقط

                                                 
، وق==د ش==رحها )الآجرومي==ة(وه==و محمد ب==ن محمد ب==ن داود الص==نهاجي الفاس==ي المع==روف ب==ابن آج==روم،  اش==تهر برس==الته  )1(

؛ 7/263: الأع==لام: ينظ==ر. ه==ـ بف=اس، ل==ه مص==نّفات أخ=رى وأراجي==ز723ه=ـ، وت==وفي س==نة672كثي=رون، ول==د س==نة 
 .11/215ومعجم المؤلفين

م، جامع===ة ال===دول العربي===ة، الق===اهرة، مطبع===ة لجن===ة الت===أليف 1947الم===ؤتمر الثق===افي العرب===ي الاول ص===يف : ينظ===ر )2(
  . 178م، 1948والترجمة والنشر، 

 .178: ن. م: ينظر )3(
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كان==ت هات==ان المحاولت==ان هم==ا أول==ى المح==اولات لتيس==ير النح==و وتجدي==ده ف==ي أوائ==ل الق==رن 
تعدّ م=ن ) صطفىإبراهيم م(العشرين، وكانتا فاتحة لمحاولاتٍ تبعتها كانت أجرأ منها، إذ أن محاولة 

م، ال=ذي أث=ار 1937س=نة ) إحي=اء النح=و(أجرأ المحاولات التيسيرية للنحو وإحيائه، نشرها ف=ي كتاب=ه 
ضجةً كبيرة بين أوساط المثقفين، فقد كان هدفه فتح آفاق جديدة ف=ي ال=درس النح=وي، وبن=ى المؤل=ف 

  : )1(أفكاره على فكرتين رئيسيتين هما

، فيش==مل دراس==ة أحك==ام نظ==م الك==لام، وأس==رار ت==أليف مطالبت==ه أن يتس==ع ال==درس النح==وي -1
 .العبارة

طال=ب بإلغ=اء نظري==ة العام=ل واستئص=ال ج==ذورها، وم=ا تس=تلزم م==ن تق=ديرات وت==أويلات  -2
 . تذُهِب بروح اللغة، وجمال العبارة، كما يزعم ابراهيم مصطفى

ح===و أول كت===اب ظه===ر ف===ي الع===الم العرب===ي ف===ي العص===ر الح===ديث لنق===د نظري===ات الن((ويعُ===دّ 
  .)2())التقليدية

أطم=ع أن أغيِّ=ر م=نهج النح=و للغ=ة العربي=ة، ((وقد حدد المؤلف هدفه من هذه المحاول=ة بقول=ه 
وأن أرفع عن المتعلِّمين إصر هذا النحو، وأب=دلهم  من=ه أص=ولاً س=هلة، يس=يرة، تق=رّبهم م=ن العربي=ة، 

  .)3())وتهديهم إلى حظٍ من الفقه بأساليبها

مح==ورٍ أساس==ي ومه==م، ه==و أن علام==ات الإع==راب ليس==ت دوالٌّ عل==ى ودار ه==ذا الكت==اب ح==ول 
  .)4(معانٍ في تأليف الجملة وربط الكلمة وليس كما زعم النحاة من أنها أثرٌ يجلبه العامل

وتتلخّص فكرة إبراهيم مصطفى في الكتاب بصلة العلامات الإعرابية ب=المعنى،   فه=و ي=رى 
فها أثراً في تصوير المعنى، وقلَّ أن يشعرنا النح=اة بف=رق قلَّ أن ترى لاختلا((أن علامات الإعراب 
فلو أن حركات الإعراب كانت دوالَّ على شيء ف=ي الك=لام وك=ان له=ا أث=ر .. .بين أن تنصب أو ترفع

في تصوير المعنى يحسّه المتكلّم ويدرك ما في=ه م=ن الإش=ارة وم=ن وجه=ة الدلال=ة لم=ا ك=ان الإع=راب 
ة، ولا كان تعلمّه بهذه المكانة من الصعوبة، وزوال=ه بتل=ك المنزل=ة م=ن موضع هذا الخلاف بين النحا

  .)5())السرعة

ووصل إبراهيم مصطفى إلى أن الضمة علم الإسناد، وهي دليل على رف=ع الكلم=ة، والكس=رة 
علم الإضافة، وهي إشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها بأداء أو بغيرها، وللإع=راب الض=مة والكس=رة 

ا ليستا أث=راً لعام=لٍ م=ن اللف=ظ ب=ل هم=ا م=ن عم=ل الم=تكلِّم لي=دلَّ بهم=ا عل=ى معن=ى ف=ي ت=أليف فقط، وهم
الجملة، أما الفتحة فلا تدلّ على معنىً عنده، وإنم=ا ه=ي الحرك=ة الخفيف=ة المس=تحبَّة عن=د الع=رب الت=ي 

  .)6(يحبوّن أن يشكّل بها آخر كل كلمة في الوصل ودرج الكلام

                                                 
 .194إحياء النحو، : ينظر )1(

 .م،     ص ح1957عبد الرحمن أيوب، مكتبة الآنجلو المصرية، .دراسات نقدية في النحو العربي، د )2(

 .أ: إحياء النحو )3(

 .71: ؛ وفي حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث99: في إصلاح النحو العربي: ينظر )4(

 .هـ، و: إحياء النحو )5(

 .78و 50: ن . م : ينظر )6(
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دعه=ا إب=راهيم كتاب=ه ح=اول أن يعُي=د تبوي=ب النح=و بش=كلٍ جدي=د، فح=ذف وبهذه الأفكار التي أو
بعض الأبواب ودمج بعضها الآخر ف=ي بع=ض وق=دَّم فهَْم=اً جدي=داً لقس=مٍ آخر،وك=ان بآرائ=ه ه=ذه ين=وي 

، فالأبواب التي دمجها هي المبتدأ والفاعل ونائبه؛ لأن حكمهم=ا الرف=ع، ولأنن=ا إذا )3(التجديد والتيسير
  .)4(أحكام هذه الأبواب وجدنا فيها من الاتفاق والتماثل ما يوجب أن تكون باباً واحداً  تتبعنا((

ض له محاول=ة  ضت هذه المحاولة إلى نقدٍ كبير من قبل العلماء والباحثين كما لم تتعرَّ لقد تعرَّ
راده=ا ف=ي ك=لام الع=رب، كم=ا أ ثبت=وا أن مثلها، وقد بيّنوا فساد الأصول، وعدم استقامة أحكامه=ا، واطِّ

الأفكار التي زعم إب=راهيم مص=طفى أنه=ا جدي=دة عل=ى الن=اس ليس=ت ك=ذلك، فكثي=ر م=ن المس=ائل الت=ي 
  .)5(ذكرها واجهد نفسه في الاحتجاج لها، والبرهنة عليها أصلها للقدماء

ش=وقي ض=يف لف=ت الدارس=ين إل=ى .بتحقيق د) الرد على النحاة(فعندما ظهر كتاب ابن مضاء 
من وجوه الاتفاق في بع=ض الأص=ول الت=ي انبن=ت ) الرد على النحاة(و) إحياء النحو(ما بين الكتابين 

من جدة، وما في ) إحياء النحو(كلتا المحاولتين عليها، وعزا بعض الدارسين هذا الاتفاق إلى ما في 
من غلو، فالفرق بين عمل ابن مضاء، وعمل إبراهيم مصطفى كالفرق بين ه=ادم ) الرد على النحاة(

ع الى بناء، وهادم حريص عل=ى إع=ادة البن=اء، وإقامةعمل=ه عل=ى أس=س م=ن فق=ه العربي=ة، وفه=م لم يس
  .)6(أساليبها

م==نهج : وي==رى المخزوم==ي أن ه==ذا الف==رق م==ابين المح==اولتين اقتض==ى فرق==اً م==ا ب==ين المنهج==ين
يغيِّ=ر ، وإن ظهر في مظهر التجديد، فليس له من التجديد في شيء؛ لأن=ه ل=م ي=أت بجدي=د، ول=م )7(قديم

أراد أن يهدم الأوضاع الأولى، ويعيد بناءها من جدي=د، بم=ا  )1(أصلاً من أصول اللغة، ومنهج حديث
  . )2(توصل إليه من نتائج قررها الدرس الحديث

ورأي المخزومي لم يكن نقداً للكت=اب بق=در م=ا ك=ان م=دحاً ل=ه، وبي=ان أه=م م=ا ف=ي دعوت=ه م=ن 
  .ي فيقدّمه بثوبٍ جديدتجديد يخدم الدارس ويجدد النحو العرب

النح=و ((وه=و ) إحياء النحو(أما رأي محمد أحمد عرفة في كتابه الذي ألفه خصيصاً للردّ على 
إحي==اء (، فيك==اد يك==ون الكت==اب ال==ذي ن==اقش ك==ل مس==ألة وردت ف==ي )3())والنح==اة ب==ين الازه==ر والجامع==ة

عل=ى إب=راهيم مص=طفى أن=ه نح=ل وردَّ عليها بالحجج والبراهين التي اعتمدها عرفة،فقد أنك=ر ) النحو
النحاة مذاهب لم يقولوها، وق=ام بنق=دها،  وأب=ان خطله=ا، وك=أن النح=اة الأوائ=ل ق=ومٌ بل=هٌ يقول=ون م=ا لا 

                                                 
 .72: في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث: ظرين )3(

 .54: إحياء النحو )4(

تيسير النحو موضة أم ضرورة، محمد ضاري، بحث منشور في أعمال ندوة تيسير النحو، منش=ورات المجل=س : ينظر )5(
 .186، ص2001الأعلى للغة العربية، الجزائر، 

مهدي المخزومي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب=ي .النحو واللغة، دمدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة : ينظر )6(
 .402م، ص1958، 2وأولاده بمصر، ط

 .م1947يقصد كتاب الردّ على النحاة الذي حققه شوقي ضيف سنة  )7(

 .يقصد كتاب إحياء النحو )1(

 .403: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: ينظر )2(

 .ط.م، د1937عرفة، محمد أحمد  )3(
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لغ==يّّ◌رت م==ن روح  -برأي==ه -يعق==ل، كم==ا أنك==ر علي==ه تقعي==ده لقواع==د ف==ي العربي==ة ل==و أخ==ذ الن==اس به==ا
  .)4(على غير وجههماالعربية، وأفضى بهم إلى فهم كتاب الله وسُنّة نبيّه 

اً فيه==اعلى إب==راهيم مص==طفى ه==ي تعري==ف النح==و عن==د  وأول المس==ائل الت==ي ناقش==ها عرف==ة رادَّ
عل=م يع=رف ب=ه أح=وال أواخ=ر ((النحاة، فمصطفى يرى أن النحاة قصروا النح=و عل=ى ه=ذا التعري=ف 

يق=اً منحرف=ة إل=ى غاي=ةٍ ، وهم بذلك ضيَّقوا حدود النحو الواسعة، وسلكوا به طر5())الكلم إعراباً وبناءً 
  .6(قاصرة

ويناقش عرفة هذه المسألة ويتوصل من خلال عرض آراء العلماء العرب، مع ذكر المسائل 
التي ورد فيها هذا التعريف، إلى نتيجة مفادها أن الحرك=ات ترج=ع إل=ى عل=ل وأس=باب يطَّ=رد حكمه=ا 

عل==لَ  –وا ماكش==فوا أول الام==ر ف==ي الك==لام، ف==ألحَّ العلم==اء ف==ي ال==درس وتتب==ع أواخ==ر الكلم==ات وس==مُّ 
أو علل النحو، ثم أوجزوا فأسموه عل=م النح=و أو الإع=راب، ول=م يم=ضِ زم=ن طوي=ل حت=ى  -الإعراب

  .)7(جمعها سيبويه في كتابه

مستش=هداً ) إحي=اء النح=و(واستمر عرفة يدافع عن النحو القديم، ويناقش كل فك=رة وردت ف=ي 
علماء العربية من القدامى، ولم يكن عرفة ه=و الوحي=د مَ=نْ ردَّ بالأدلة والحجج لإقناع القارىء بآراء 

الواج=ب عل=ى إب=رهيم  على إبراهيم مصطفى، بل أن هناك غيره فقد ق=ال محمد الخض=ر حس=ين أن م=ن
اح النحو عند شرحهم للتعري=ف الس=ابق،  مصطفى أن يصرف شيئاً من وقته للرجوع إلى ما كتبه شرَّ

ح كثي=ر م=ن قبل أن يتعرض لتخطئة علماء قض وا في استنباط قواع=د العربي=ة وقت=اً ط=ويلاً، فق=د ص=رَّ
النحاة بأن علم النحو يبحث عن أحوال الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني التركيبية، وهي المعان 

  .)8(التي تستفاد من إسناد بعض الكلم إلى بعض

ى أنه تأثر ب=رأي ك=ل وينسب خليل أحمد عمايرة آراء إبرهيم مصطفى إلى الأقدمين، فهو ير
والرضي في مسألة أن العامل هو الم=تكلم، وك=ذلك ت=أثر ب=رأي اب=ن مض=اء، ف=ي رف=ض  من ابن جني

العلل، أما رأي=ه ف=ي جع=ل الض=مة علم=اً للإس=ناد، والكس=رة علم=اً للإض=افة، والفتح=ة الحرك=ة الخفيف=ة 
   .)1(المستحبة، فهو ينسب إلى صاحب المفصَّل وشارحه

لكتاب من مصادر ابراهيم مصطفى، ولكنه لم يشر أو ينسب هذا الرأي إلى ابن يعيش، فهذا ا
  .)1(.)2(صاحبه

  ): إحياء النحو(ثم يتساءل خليل عمايرة عن الجديد في محاولة 

                                                 
 .9: النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة: ينظر )4(

 .1: إحياء النحو 5(

 .ن . م: ينظر )6(

 .22:النحو والنحاة:ينظر )7(

 .182: دراسات في العربية وتاريخها: ينظر )8(

 .71: 1: ت.شرح المفصل، ابن يعيش النحوي، عالم الكتب، بيروت، د )1(

، مكتب=ة 1س=لمان حس=ن الع=اني، ط. خلي=ل احم=د عم=ايرة، ود. م=نهج وص=في تحليل=ي، د –اللغ=وي  في التحليل: ينظر) 2(
  .76، 75: م1987المنار، الاردن، 
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هل الجديد في القول ب=أن العام=ل ه=و الم=تكلم، ه=ذا ال=رأي لاب=ن جن=ي وغي=ره م=ن الق=دماء، أم 
ابن مضاء أق=دم وأق=وى، أم الجدي=د ف=ي المحاول=ة نفس=ها عن=د الجديد في إنكار العامل، والمعمول عند 

  .)3(جميع الأبواب النحوية المشتركة في حركة اعرابية واحدة في باب واحد هو المسند اليه

جملةً وتفصيلاً، بل إن=ه ألغ=ى المحاول=ة م=ن ) إحياء النحو(خليل عمايرة برأيه هذا ألغى فكرة 
آراء منبثَّة في كتب علماء النحو القدامى، استخلصها، وبنى أساسها، فكل آراء ابراهيم مصطفى هي 

عليها أفكاره، وأودعها كتابه الذي عده الناس صرخة مدويَّة في النح=و العرب=ي، وعُ=دَّ ص=احبه أب=رز 
  .الدعاة إلى التيسير

إحي=اء النح=و ((وآخر مَن رد على إبراهيم مصطفى ه=و أحم=د محمد عب=د الراض=ي ف=ي كتاب=ه   
ق==ال في=ه إن==ه وج=د ك==لّ م=ا أت=ى ب==ه الأس=تاذ إب==راهيم مص=طفى ه==و ه=دمٌ للقواع==د  ،)4())لغ=ويوالواق=ع ال

==م عل==ى نحاتن==ا الق==دامى، وتنكّ==رٌ لفض==لهم، وإس==راف ف==ي  الراس==خة، وتش==ويشٌ للفك==ر النح==وي، وتهجُّ
ع معارضتهم، ومبالغة في تعليله للظواهر النحوية ظنَّاً منه   أنّ إحي=اء النح=و يتمثّ=ل ف=ي ك=ل ذل=ك، م=

محمد أحمد عبد الراضي بسبق محمد عرفة له ف=ي .،   ويعترف د)5(أنه أتى بكل ما يخالف الواقع اللغوي
  .)6())كان معتدلاً، منصفاً، مجرداً نفسي عن التعصّب((الراضي : نقده، ولكنه،  أي

ب==دءاً بم==نهج إب==راهيم مص==طفى في==ه، وانته==اءً بك==لّ رأي أطلق==ه ) إحي==اء النح==و(فالراض==ي نق==د 
اء النحو وبعثه من جديد، وخلص إلى نتيجة أن هذا الكتاب بعيد عن الواقع اللغ=وي؛ لأن=ه خالف=ه لإحي

  .كل المخالفة، ولم يكن إحياءً بقدر ما كان هدماً للنحو، وتشويشاً للفكر النحوي واللغوي

إحي==اء (وس==ار ط==ه حس==ين عل==ى فك==ر إب==راهيم مص==طفى نفس==ه، ب==ل أن==ه ه==و مَ==ن كت==ب مقدم==ة  
ناً منه برأيه وتأييداً لدعوته، فهو يقول إنه ضاق بأصول النحو القديمة منذ عهد الأزهر، ، إيما)النحو

  .)1(وأخذ ينُكِر هذه الأصول في الجامعة القديمة، فبدأ يلتمس لها أصولاً جديدة

يف==تح للنح==ويين طريق==اً إن س==لكوها فل==ن يحُْيُ==وا النح==و وح==ده،  ب==ل ) إحي==اء النح==و(وي==رى أن 
يحُيي النحو؛ لأنه يصلحه، ويحيي النحو لأنه ينُبَِّ=ه إلي=ه مَ=ن ((عربي أيضاً، فالكتاب سيحيون الأدب ال

  .)2())اطمأنوا إلى الغفلة، وحسبكُ بهذا إحياءً 

وينسب طه حس=ين القص=ور ف=ي اللغ=ة إل=ى طرائ=ق الت=دريس القديم=ة الت=ي لا تتف=ق م=ع مي=ول 
ط=ه حس=ين ل=م يوضّ=ح ه=ذه الطرائ=ق؛ لك=ي  الطلبة، وارتأى أن ي=تمّ التعل=يم بطرائ=ق ميسّ=رة، غي=ر أن

  .)3(يؤخذ بها وكذلك لم يذكر القواعد العملية في التيسير

                                                 
 .78-77: منهج وصفي تحليلي –في التحليل اللغوي : ينظر )3(

 .م2007، 1دراسة تحليلية نقدية، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، ط) 4(

 .6: ن. م: ينظر )5(

 .7: إحياء النحو والواقع اللغوي )6(

 .ز، المقدمة: إحياء النحو: ينظر )1(

 . ع، المقدمة: إحياء النحو )2(

 .290-234: ؛ ومستقبل الثقافة في مصر150: الدراسات اللغوية في العراق: ينظر )3(
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ويؤك==د ط==ه حس==ين أن اللغ==ة إذا ل==م تت==دارك علومه==ا بالإص==لاح والتيس==ير، ف==الخطر واق==ع به==ا 
ع) ����(لامحالة، وينعى على مَن يم=انع ف=ي إص=لاح اللغ=ة، أن=ه تناس=ى أن الله   ق=د أن=زل الق=رآن وش=رَّ

الخ=وف عل=ى اللغ=ة : الدين قبل أن تنشأ علوم اللغة، وأن مَن أنشأ هذه اللغة إنما أنشأها لأس=باب منه=ا
  .)4(وإصلاحها إنما هي للحفاظ عليها من الضياع ةمن الفساد والضياع وأن دعوته لتيسير اللغ

 ً   : في العراق: ثانيا

لنحو ع=ن المص=ريين، وأب=رز ولم يختلف الباحثون المحدثون في العراق في دعوتهم لتيسير ا
مَ==ن ظه==ر ف==ي ه==ذا المج==ال ه==و مص==طفى ج==واد ال==ذي كت==ب مناقش==اته وبحوث==ه النحوي==ة واللغوي==ة ف==ي 

، وله رأي في تيسير النحو، إذ أدلى بدلوه ف=ي الم=ؤتمرات الخاص=ة باللغ=ة )5(مجلات عراقية وعربية
ر مص=طفى ج=واد مق=الا ف=ي العربية، وفي المج=لات الت=ي نش=رت بحوث=ه ومقالات=ه المتنوع=ة، فق=د نش=

رأين=ا بع=ض المغفَّل=ين يقت=رح لإص=لاح العربي=ة أش=ياء أق=لّ ((: ق=ال في=ه ،)6())كيفية إصلاح العربي=ة((
قباحتها أن تحرم المتعلِّم الجديد التمتع بما خلفته العرب من العلم والأدب والشعر، فه=ذا اخت=راع لغ=ة 

او اس=تواء الم=ذكر والمؤن=ث ... )7(همال المثنىتخليطية لا اختراع إصلاح،  فمن إصلاحه المزعوم إ
والإصلاح يجب أن تنُظر عواقب=ه وت=زول معايب=ه، وم=ا .. .في فعول وفعيل، وليس هذا من الإصلاح

  : شكا طلاب العربية كشكايتهم في شواذها، والنوادر عن مطرداتها، فأول رأي نراه لإصلاحها

 .لى الشواذ؛ لتكون في حكم المقيستطبيق القاعدة ع: تعميم القياس في القاعدة، أي -1

يع==دُّ ك==لّ مق==يس فص==يحاً، ويج==وز اس==تعماله؛ مس==تنداً لتأيي==د رأي==ه ب==آراء علم==اء العربي==ة  -2
 .أمثال أبي علي الفارسي، وابن جني، وابن درستويه

لايعلل رف=ع الفاع=ل ونائب=ه، ونص=ب المفع=ول : ترك تعليل الإعراب في النحويات، أي -3
 . لا تعليل له على الحقيقة، وكل ماجيء هو تكلُّفات والتمييز وغيرها؛ لأن ذلك

 .)1(.))تمهيد أسلوب العربية والتأليف لها -4

فمصطفى جواد م=ع التيس=ير ف=ي ح=دوده المعقول=ة، وه=و نع=ى عل=ى الق=سّ رحم=اني رأي=ه ف=ي 
إهمال المثنى، وعدَّ ذلك اختراعاً للغ=ة تخليطي=ة، ول=يس اص=لاحاً، فالإص=لاح، برأي=ه،  ه=و إزال=ة م=ا 

  . شكا طلاب العربية منه، أو تيسيره؛ ليتلاءم مع تفكيرهم، ومستويات إدراكهم

م، تحدَّث فيها 1940سنة ،)2())مشكلات اللغة العربية وحلِّها((ونشر مصطفى جواد مقالة في 
  أما قواعد : ((عن مشكلات اللغة العربية والقواعد النحوية خاصة، إذ قال

                                                 
 .317: مستقبل الثقافة في مصر: ينظر )4(

م؛ ومجل=ة المجم=ع 1969م وحت=ى وفات=ه س=نة 1950دورها س=نة مثل مجلة المجم=ع العلم=ي العراق=ي من=ذ ت=اريخ ص= )5(
مص==طفى ج==واد وجه==وده : ينظ==ر.  م1943أي==ار وحزي==ران  6و 5ج 18العلم==ي العرب==ي بدمش==ق ب==دءاً م==ن المجل==د 

 .74: اللغوية

 .94-81: م1931، لسنة 2، ج9مجلة لغة العرب، مج  )6(

ر العراقيين،نش=ر رأي=ه ه=ذا ف=ي جري=دة العراق،الع=دد الممت=از وهذا الرأي للقسّ حناّ رحم=اني، وه=و أح=د دع=اة التيس=ي )7(
 .11-1942:9حزيران،2الصادر في 

 .158، 157:،نقلاً عن الدراسات اللغوية في العراق94-81:كيفية إصلاح العربية )1(

 .110-1940:98،السنة الخامسة،كانون الثاني،1مجلة المعلم الجديد،ع  )2(

٢٤٩



 250

 -على الحقيقة –إصلاحه، والاستبدال به، وهذه القواعد النحو والصرف فان كثيراً منها يجب

غير كاملة، تحتاج ال=ى اس=تقرءات جدي=دة واس=تنباطات عدي=دة واس=تنتاجات مفي=دة لناتجه=ا م=ن علم=اء 
العربية، وإنَّ=ا لن=رى ف=ي عص=رنا أيض=اً ب=ين بره=ة وأخرى،أناس=اً شَ=دَوْا ش=يئا م=ن العربي=ة ولك=نهم ل=م 

ارها، يحملهم الغرور على تخطئة هذا في بعض ما يقول، وتغل=يط ذل=ك يتبحروا فيها ولا عرفوا أسر
ويظ==ن أن==ه يكت==ب بالعربي==ة .. .ف==ي بع==ض م==ايتكلم ب==ه ته==وراً م==نهم وتطويح==اً بأنفس==هم ف==ي العماي==ات،

فم=ن .. .الفصيحة مع أن الركاكة والتوليد ظاهران عل=ى أس=لوبه وألفاظ=ه م=ن أول كتابت=ه إل=ى آخره=ا
ح==ذف الي=اء م==ن فعيل==ة غي==ر المض==عفة، ولا (ي ل==م تُ=بن عل==ى الاس==تقراء الت==ام القواع=د المتزعزع==ة الت==

ق==ال ل==ك أح==د ه==ؤلاء الناقص==ة ) الحقيق==ة البديهي==ة(، ف==اذا قل==ت م==ثلاً )المعتل==ة الع==ين عن==د النس==بة إليه==ا
فس=بب ه=ذا الته=ور وأمثال=ه جه=ل ) البدهي=ة(فيك=ون ) البديه=ة(دراستهم، إنه يجب أن تحذف الياء م=ن 

وإذا نس=بت ال=ى اس=م مص=غَّر،  كان=ت في=ه اله=اء، أو ل=م تك=ن، وك=ان .. .شباهه لحقيقة القاع=دةالناقد وأ
ه=ذا ه=و .. .مشهوراً ألقي=ت الي=اء من=ه تق=ول ف=ي جهين=ة ومزين=ة جُهَن=ي ومُزَن=ي، وف=ي ق=ريش قرُش=ي،

ش=هوراً القياس الا ماشذوا، وكذلك إذا نسبت إلى فعيل  أو فعيلة من أس=ماء القبائ=ل والبل=دان، وك=ان م
وإن لم يكن الاسم مشهوراً ل=م تح=ذف الي=اء .. .ربعي وبجلي: ألقيت منه الياء مثل ربيعة وبجيلة تقول

ه=و أن يك=ون الاس=م مش=هوراً م=ن فقاع=دة النس=بة إذن واض=حة ج=دا؛ً لأن ش=رطها ... في الأول ولا الثاني
فمَ=ن ..) .ب=ديهي وعزي=زي(وُج=ب أن يق=ال القبائل والبلدان وغيرها، فإن لم يكن مشهوراً ل=م تح=ذف الي=اء وعل=ى ذل=ك

حذف الياء فقد أخطأ وغلط وأساء فهم كلام العلماء ولو كان الحاذف إياي، فكيف يجترىء إذن أحد على أم=ر الن=اس 
  )1(.)1(.))هذا هو الجهل الموبق نسبة إلى بديهة وقبيلة ؟) بدهي وقبلي(بأن يقولوا 

فك=اره وطريق=ة مناقش=ته لك=ل فك=رة وال=ردِّ كان مصطفى ج=واد معت=دلاً ف=ي آرائ=ه، وطرح=ه لأ
ومش=كلة نح=و العربي=ة ((على آراء دعاة التيسير، وقد لخَّص مشاكل العربية ونحوها وصرفها بقول=ه 

وصرفها متفرعة، متنوعة، فأول فروعها هو الجمود وع=دم الإب=داع، وإذا درس المتتب=ع ت=اريخ قس=م 
وه=دفاً .. .حوها كان متطوراً متغيراً بعيداً عن الجمودمن اللغات الحية الواسعة كالفرنسية، وجد أن ن
سرد القواعد من غير عرض=ها عل=ى ك=لام الع=رب  يللتكامل؛ ونعني بالجمود اتباع قدماء النحويين ف

وش==عرهم الخ==الي م==ن الض==رورة، والت==زام أق==والهم كأنه==ا مم==ا يح==رم الاجته==اد في==ه، ولايج==وز التعلي==ق 
  .)2().)عليه،   ولا إضافة قاعدة اليه

م=دارس الأقط=ار العربي=ة وكليَّاته=ا؛ لأن=ه أخُِ=ذ م=ن نح=و ) نح=و(وهو يرى أن الجم=ود اص=اب 
البصريين دون نحو الكوفيين، فصار عند كثير من المعنيين غاي=ةً لا وس=يلة،   وينبغ=ي للغ=ة العص=ر 

  .)3(الانتفاع بها باتباعها ونشرها في العالم العربي

فهو يرى أنها أشدّ تعقيداً م=ن مش=كلته النحوي=ة، وأوم=أ إل=ى اللغة العربية ) صرف(أما مشكلة 
العرب يتبّعون المذهب البص=ري، وه=ذا الم=ذهب برأي=ه من=افٍ لطبيع=ة اللغ=ات؛ لأن : ذلك؛ لأنهم، أي

                                                 
  .102، 101: مشكلات اللغة العربية) 1(

  . 7: المباحث اللغوية في العراق) 2(

  .11: ن. م: ينظر) 3(
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، فكي=ف يك=ون )1(اللغات س=ارت ف=ي أطواره=ا م=ن الإش=ارة إل=ى العب=ارة، وم=ن التجس=يد إل=ى التجري=د
لتجريد؟ وه=و اس=م للفع=ل، وكي=ف يك=ون الاس=م س=ابقاً ف=ي الوج=ود المصدر أصل المشتقات وهو من ا

اه؟ ويعمل في الإع=راب عم=ل فعل=ه، ول=و ك=ان الأم=ر ب=العكس لعمِ=ل الفع=ل كعمل=ه وص=ار تابع=اً  لمسمَّ
  .)5(له

ولم يتطرق مصطفى جواد في هذه الفت=رة إل=ى تيس=ير النح=و والص=رف، إنم=ا ذك=ر آراءه ف=ي 
في النقل وتص=حيح قس=م م=ن الألف=اظ والعب=ارات المس=تعملة ف=ي أق=لام توسيع باب الاشتقاق والاتساع 

  .)6(الكتاّب

م نشر مقالاته وبحوثه التي دعا فيها إلى اصلاح اللغة العربية ووسائل تيس=يرها، 1950بعد و
قال فيه إن  ،)7())النحو الكوفي وفائدته في تيسير القواعد العربية((م بعنوان 1950إذ نشر مقالاً سنة 

لغة من اللغات الحيّة مشكلات في نحوها ومجازها ورسمها وأصولها؛ لأنها لغة قديم=ة النس=ب، لكل 
مش=كلة (ش=عرية الح=روف، ولك=ن أكب=ر مش=كلاتها ه=ي  ثرية الكلم، وافرة القواعد، مط=رّدة الاش=تقاق،

ين الذي يدخل فيه الصرف، والسبب أن النحو متعدد المذاهب، وافترق المجتهدون من النحوي) النحو
فرقة تتبع الم=ذهب البص=ري، وفرق=ة ش=ايعوا الك=وفيين، فتف=اقم الخ=لاف ب=ين النح=ويين، : على فرقتين

وازدادت المش==كلة تعقي==داً، والم==ذهب الع==ام لدراس==ة النح==و ف==ي مص==ر، وم==ا اقت==دى به==ا م==ن الأقط==ار 
س=تقراء كالعراق هو مذهب النحو البصري مع أن للنحاة الكوفيين آراء في النحو غاية ف=ي ص=حة الا

والاستنباط، ويمكن عدُّها طرائق للتيسير يسهل استيعابها والاف=ادة منه=ا ف=ي س=يرتهم الادبي=ة، ف=النحو 
الك==وفي يتس==م بالس==هولة والتس==اهل، فينبغ==ي أن يسُ==تفاد من==ه ف==ي تيس==ير الدراس==ة النحوي==ة والنظ==ر ف==ي 

  .)1(القواعد المعقَّدة

، إذ كت=ب مق=الاً )طه الراوي(أيضاً دعوة ومن هذه الدعوات التي ظهرت في أقلام العراقيين 
، يرى في=ه أن دع=اة الإص=لاح إنقس=موا إل=ى فئ=ات ش=تى، ك=لٌّ )2())تيسير العربية على المتعلمّين((في 

يرى الإصلاح بطريقته، وقد ذهبوا إل=ى ذل=ك م=ذاهب مختلف=ة،    أجمله=ا ال=راوي ف=ي أربع=ة م=ذاهب 
  : )3(هي

لأصول الأصلية من كت=ب الأق=دمين، فنرج=ع ب=النحو وخلاصته الرجوع إلى ا: المذهب الاول
مثلاً إلى كتاب سيبويه ومؤلفات ابن جني وإبي علي وكتب الزمخشري،والزهد في كتب المتأخرين؛ 

                                                 
  .أي من الماديات إلى المعنويات) 4(

  .15: المباحث اللغوية في العراق: ينظر) 5(

 .159:الدراسات اللغوية في العراق: ينظر )6(

 .49-39م، السنة الثالثة عشرة، ص1950، مايس 3مجلة المعلم الجديد، ج )7(

 .40، 39: النحو الكوفي وفائدته في تيسير القواعد العربية :ينظر )1(

، وه===و مق===ال أذُي===ع القس===م الأول من===ه ف===ي محط===ة الإذاع===ة العربي===ة بالق===دس ف===ي 47: نظ===رات ف===ي اللغ===ة والنح===و )2(
 .47: الهامش: ينظر. م25/9/1943م، والقسم الثاني في 19/9/1943

 .52-47: نظرات في اللغة والنحو: ينظر )3(
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لأنها أصيبت بعاه=اتٍ كثي=رة مث=ل الاختص=ار المخ=لّ والتش=اغل بالألف=اظ ع=ن المع=اني، والإكث=ار م=ن 
  .العقلحشد الآراء والعلل الفلسفية التي تجُهد 

م=ذهب الته=ذيب والتش=ذيب، وأص=حابه ي=رون أن=ه ينبغ=ي وض=ع كت=ب حديث=ة : المذهب الث+اني
لجمي==ع ف==روع العربي==ة، وبمراح==ل متفاوت==ة حس==ب تف==اوت عم==ر الناش==ئة وقابلي==اتهم، عل==ى أن تك==ون 
مقص==ورة عل==ى المس==ائل الت==ي لا يس==ع الطال==ب جهله==ا، وتجم==ع ب==ين دق==ة التبوي==ب والترتي==ب وس==هولة 

  .التعبير

مذهب الإنقلاب والتجديد، وفيه يعُ=اد النظ=ر ف=ي النح=و م=ثلاً، فتحُ=ذف أب=واب : المذهب الثالث
وتُ=زاد أخُ==ر، وتختص==ر بع==ض فص=وله، ويس==تعاض ب==بعض المص==طلحات ع=ن أخ==رى تلائ==م النظري==ة 

ى يسُار بعلوم العربية سيرة تشبه سيرة الأمم الأخرى في تعليم لغاتها الحية المبنية عل=: التعليمية، أي
  .الطرق التعليمية الحديثة

 –مذهب العجز والتقصير، وهذا المذهب مذهب هدمٍ وت=دمير، ولا يس=تحق  : المذهب الرابع

أن يعُدّ في جملة مذاهب الإص=لاح، فأه=ل ه=ذا الم=ذهب ي=رون أن نت=رك لغتن=ا جانب=اً معت=رفين  -برأيه
وم بلسان أعجمي نختاره من بعجزها وتقصيرها لاستيعاب علوم العصر الحاضر،وأن نتعلم تلك العل

  .بين الألسن الغربية

ويعلّق الراوي على هذا الرأي بقوله إن هذا طمسٌ لآثار الأمة، فتصُبحِ ح=ديثاً م=ن الأحادي=ث 
ثم نسياً منسياً، ولو نزلنا على رأي هؤلاء لهدمنا أكثر مما بنينا، ولركبنا مركباً وعراً ل=م تركب=ه قبلن=ا 

 ً   .أمة إلاّ ومُسِخت مسخا

إن أج==داها بالاعتب==ار ه==و : ((ين==اقش ال==راوي ه==ذه الم==ذاهب، ث==م يب==يّن رأي==ه ويخت==ار أج==داهاو
المذهب الثاني بالنسبة للمبتدئين، ويمكن الجمع بينه وبين المذهب الأول بالنسبة للشُداة من المتعلِّمين 

ض=افروا الذين يأخذون من علوم الأدب بنص=يب، فعل=ى المص=لحين م=ن رج=ال العل=م أن يت=وافروا ويت
على وضع الكتب السهلة في جميع فروع اللغة العربية على ضوء الحقائق العلمية التي أقرها رجال 

وكذلك يجب وض=ع كت=ب ف=ي الص=رف والنح=و تتف=ق وحاج=ة .. .التربية والتعليم في العصر الحاضر
فيها على اللب=اب  الطلبة في المدارس الابتدائية أولاً تتوفر فيها الأصول التعليمية الحديثة، بل يقتصر

وأن يكثر من التمارين التي من شأنها أن تق=رر ف=ي .. .من القواعد العملية التي تلائم قابليات الطلاب
  .)1(..)).الطالب إتقان القاعدة والانتفاع بها عملياً في وقتٍ واحد

ونستطيع القول أن آراء طه الراوي لم تختلف كثيراً عن آراء مص=طفى ج=واد،    فق=د يك=ون 
تأثراً به؛ لأن مصطفى جواد نشر مقالاته قبل طه الراوي بم=دة طويل=ة، فق=د اتفق=ا ف=ي آرائهم=ا عل=ى م

تيسير النحو على المتعلِّمين من أجل تقريبه وتحبيبه إل=ى النف=وس، ول=م ي=دعوا إل=ى تغيي=ر القواع=د أو 
ب=ة م=ن الس=هل إل=ى الانتقاص منه=ا، وإنم=ا أرادا تس=هيل النح=و وتيس=يره والت=درّج بطريق=ة تعليم=ه للطل

                                                 
  . 54-53: ظرات في اللغة والنحون) 1(
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الصعب فالأصعب، وترتيب أب=واب النح=و بطريق=ة جدي=دة، ف=لا تعُ=رض عل=ى الطال=ب أي قاع=دة م=ن 
  .قواعد النحو إلاَّ بعد التمهيد لها بالمقدمات التي تقوم عليها

 ً   : في سوريا: ثالثا

النح=و، ول=ه جمل=ة آراءٍ ناض=جة كان ساطع الحصري أحد دُعاة الإصلاح عن طري=ق تيس=ير 
وه=و ي=رى أن الغاي=ة م=ن ) اللغ=ة والأدب وعلاقتهم=ا بالقومي=ة(يدة تضمّنها مق=الٌ كتب=ه ف=ي كتاب=ه وسد

بحثه ه=و مناقش=ة قواع=د اللغ=ة العربي=ة الص=رفية والنحوي=ة، ولا يتض=من مقال=ه ش=يئاً ف=ي انتق=اد اللغ=ة 
  .)1(شيء، وقواعدها شيء آخر) اللغة العربية(العربية؛ لأنه يعتقد أن 

حصري جميع الآراء والمذاهب اللغوية في هذا البحث، بل حصر انتقاده في ولم يستعرض ال
قواعد اللغة العربية التي يراها أصبحت رسمية نوعاً ما؛ لدخولها في الكتب المدرسية واندماجها في 

  .تقاليد التدريس

خير تمثيل هي السلسلة المطبوع=ة ف=ي مص=ر ) القواعد الرسمية(فالكتب المدرسية التي تمثلّ 
س في جميع المدارس المص=رية وه=ي تحم=ل )كتاب قواعد اللغة العربية(بعنوان  ، وهذه السلسلة تدرَّ

، فس==اعدت مكان==ة ه==ؤلاء العلمي==ة عل==ى انتش==ار ه==ذه )3(توقيع==ات ع==دد م==ن كب==ار الأس==اتذة والمفتش==ين
السلسلة خارج مصر، اذ اقتفت وزارة المعارف العراقي=ة أث=ر المع=ارف المص=رية، فق=ررت ت=دريس 

ن=ة ف=ي ه=ذه الكت=ب  ةالكتب المذكور في جميع المدارس الابتدائي=ة والثانوي=ة، فل=ذلك تع=دُّ القواع=د المدوَّ
  .)4(هي القواعد الرسمية

؛ -ف=ي عص=ور الت=دوين الاول=ى -ويرى الحصري أن هناك خطأً منطقياً وقع فيه علماء اللغة 
ه=ي ) ن=ام الول=د(لمفهوم=ة،   فعب=ارة لأنهم اهتموا بالأوصاف الم=ذكورة أكث=ر م=ن تفكي=رهم بالمع=اني ا

يجب أن تكون جملة إسمية، وما اس=تمرار الم=ؤلفين المعاص=رين ) الولد نام(جملة فعلية، في حين أن 
م=ن الخ=روج عل=ى التع=اريف ) التف=ادي(ونزع=ة ) الألُف=ة المخ=درة(على الت=زام ه=ذه الخط=ة إلاَّ بت=أثير 

، فإذا تقدَّم الاس=م عل=ى الفع=ل لا )م مرفوع يتقدمه فعلاس(والتصانيف القديمة، فالفاعل بتعريف اللغة 
يترتب تحول الجملة من فعلية الى إسمية فحسب، بل يترتب عليها خروج الاسم م=ن الفاعلي=ة أيض=اً، 

ف=اعلا؛ً لأن=ه مخالف=ة للتعريف=ات الت=ي ) الول=د(لاعتبار   -برأيهم –لا يوجد مسوغ )   الولد نام(فجملة 
وإنم==ا ه==و ) الول==د(ل==ى ط==رق التأوي==ل الملتوي==ة، في==دّعون ان الفاع==ل ل==يس وض==عوها، ل==ذلك يلج==ؤون إ

  ضمير مستتر يعود إلى الاسم المذكور، 

  فلو قصد الإنسان التعقيد والتشويش لما استطاع أن يجد طريقة تصنيف وتفسير أكثر 

  .)2(و)1(إعوجاجاً من هذه الطريقة

                                                 
م، 1938، نشُِ===رت ه===ذه المقال===ة ف==ي مجل===ة الرس===الة، الق===اهرة، 53: ف===ي اللغ===ة والادب وعلاقتهم===ا بالقومي==ة: ينظ==ر) 2(

  .53الهامش، ص

وهم طه حسين وأحمد أمين وإب=راهيم مص=طفى ومحم=ود الس=يّد وعب=د المجي=د الش=افعي وعل=ي عبدالواح=د واف=ي ومحمد  )3(
 .راشي ومحمد مهدي علامّ ومحمد جاد المولىعطية الأب

 .55، 54: في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية: ينظر )4(

 .67، 66: في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية: ينظر )1(
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لنقائص في=تلخص ف=ي ت=أثير نزع=ة أساس=ية فهذه القواعد مَشُوبة بنقائص، أما أهم أسباب هذه ا
هي نزعة الاهتمام بالإعراب أكثر م=ن الالتف=ات إل=ى المعن=ى، والاعتم=اد عل=ى العلام=ات المحسوس=ة 

  .)3(أكثر من الاستناد إلى المعاني المفهومة

لذلك فهو يدعو العلماء والمؤلفين الى إعادة النظر في جميع مباحث الصرف والنحو  بنظ=رة 
رة، مس=تندين إل=ى الط=رق المتبع=ة ف=ي س=ائر اللغ=ات، والمع=اني محايدة خال ي=ة م=ن ت=أثير الألف=ة المخ=دِّ

  .)4(المفهومة من الجمل والعبارات، فيكون ذلك أول خطوة من خطوات التيسير

ودعا الحصري إلى إخراج فعل الأمر من الأفعال، فليس في جملت=ه إس=ناد، ول=يس في=ه دلال=ة 
  .فقط على الزمن؛ لأنه طلبٌ للعمل

ف في العربي=ة مث=ل )كان وأخواتها(وكذلك دعا إلى ذكر خصائص فعل  ، فهذه الأفعال تتصرَّ
الأفعال المفردة، وه=ي لا ت=دخل عل=ى الأم=ر ولا تتركَّ=ب مع=ه، وبعض=ها يتركَّ=ب م=ع المض=ارع دون 

 ص=ار: الماضي، وبعضها الآخر يتركَّب مع الماضي والمضارع على حدٍّ سواء، ف=لا يمك=ن أن يق=ال

  .صار يكتب، وكان كتب وكان يكتب: كتب، ولكن يمكننا القول

ن في كتب قواعد اللغة؛  فالحصري يعتقد أن هذه الأمور يجب لتسهيل تعليمها، أما حصر أبح=اث أن تدوَّ
  .)5(في كيفيات دخولها على الأسماء كما هو معروف فلا يتفق مع أصول التدوين العلمية) كان وأخواتها(

س ف=ي الع=راق ومص=ر نظ=رة ناق=د،  نظر ساطع الحصري إلى قواعد اللغة العربي=ة الت=ي تُ=درَّ
معللاً كل فقرة، وهو كما قال لا تتضمن هذه المناقشة انتقاد اللغة  –برأيه  -فناقش ما فيها من هنات 

  .العربية، وإنما مناقشة قواعدها مناقشة دقيقة والخروج بجملة ملاحظات

êÞ^nÖ]�g×Ş¹]�VêÞ^nÖ]�å^Ÿ÷]�V‚Â]çÏÖ]��éÇi�±c�ìçÂ‚Ö]� �
يات كثي==رة، منه==ا تط==وير قواع==د اللغ==ة العربي==ة، أو ته==ذيبها، أو  إن ال==دعوة الت==ي اتخ==ذت مس==مَّ
تيس==يرها، أو تجدي==دها، أو إص==لاحها تعن==ي ش==يئاً واح==داً ه==و التحل==ل م==ن الق==وانين الت==ي ص==انت اللغ==ة 

واح=داً ه=و طم=س الهوي=ة العربي=ة العربية خلال ألف عام أو يزي=د، فه=ذه ال=دعوة ج=اءت لتحق=ق ه=دفاً 
  .والفوارق التي تميّز بين الأجناس والجماعات البشرية، فلا يبقى على وجه الأرض مجتمع متماسك

وأصحاب هذه الدعوة حين عاينوا الداء لم يصُيبوا الدواء، فق=د رأوا ض=عف الجي=ل ف=ي اللغ=ة 
ه=ذه اللغ=ة؛ ولك=ن العلّ=ة تكم=ن ف=ي مَ=ن العربية وعجزه عن تذوّق أساليبها، فظنوا أن العلة في قواعد 

  .)1(يعُلِّمون هذه القواعد او يتعلَّمونها، فكلاهما مقصرٌ بحقِّ هذه اللغة الكريمة

                                                                                                                            
 )الول=د ن=ام(للجم=ل الأس=مية والفعلي=ة لا يخرج=ون عنه=ا،  فف=ي جمل=ة  -إلى ح=دٍ م=ا -درج النحاة على تعريفاتٍ جامدة  )2(

على الول=د، وه=ذا ه=و رأي البص=ريين معتم=دين ف=ي ذل=ك عل=ى : الولد مبتدأ والفعل نام ضميرٌ مستتر يعود عليه، أي
فاعل تق=دّم عل=ى فعل=ه م=راعين ) الولد(، في حين ذهب الكوفيون إلى أن )الِولدانِ ناموا(و) الولدانِ ناما(قول العرب 

 .أن رأي البصريين هو الأصوب والأقرب إلى واقع اللغةبذلك المعنى اللغوي للتركيب، وفي رأيي المتواضع 

 .67: في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية: ينظر )3(

 .68: ن. م: ينظر )4(

 .61: ؛ وفي حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث69، 68: ن. م: ينظر )5(

، 27ص : م1991، 1لئر الإس==لامية، لبن==ان، طالفص==حى ف==ي مواجه==ة التح==ديات، ن==ذير محمد مكتب==ي، دار البش==: ينظ==ر )1(
28. 
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لقد نادى أصحاب هذا الاتجاه بتغيير القواعد، وهي دعوة إل=ى اله=دم أق=رب منه=ا إل=ى البن=اء، 
كبي=راً، وق=د يك=ون ج=ذرياً، قسّ=مت ه=ذا  فقد انطوت على اقتراحات لتغيير قواعد اللغة العربية تغيي=راً 

  :المطلب إلى أقسام حسب البلدان التي انتمت إليها أعلام التغيير، وهي

  : في مصر

يكاد يبرز أحمد أمين علماً في هذا المجال، إذ أدلى باقتراحاته ودعا بكلّ صراحة إل=ى تغيي=ر 
 -كم=ا ي=رى –لمختلف مبادئها لتص=بح عددٍ كبير من قواعد اللغة العربية وإدخال عملية تجديدٍ شاملة 

أداةً طيَّعة لتطورنا، وقادرة على مواكبة الحياة المعاصرة،وبذلك تكون جديرة بالتقدير والاحترام من 
  .)2(قبل العالم أجمع

ف الملاَّك بالهدم والبناء والتغيير والتبديل   .)3(فهو يريد التصرّف في اللغة العربية كما يتصرَّ

ث=م لا خط=ر ف=ي ه=ذا الاجته=اد ف=ي اللغ=ة مطلق=اً ((ود عن فكرته هذه فيقولولكن أحمد أمين يع
م=ات اللغ=ة ألفاظ=اً تحُ=ذَف وألفاظ=اً  متى أحُكِم طريقه، ومت=ى ح=وفظِ عل=ى مقوم=ات اللغ=ة، وليس=ت مقوِّ
تُ==زاد، ولا ف==ي ه==ذه الفوض==ى ف==ي كثي==رٍ م==ن الأب==واب، إنم==ا مقوّم==ات اللغ==ة  ف==ي هيئته==ا وبن==اء كلماته==ا 

  .)4())شتقاق ونحو ذلكوطريقة الا

ونظر أحمد أمين إلى ثقل أعباء قواعد العربي=ة عل=ى الجي=ل الحاض=ر، ف=رأى أنهّ=ا كبَّل=ت ه=ذا 
الجيل بأغلالٍ ينوء بثقلها وأعلن ضيقه بأبحاث جموع التكسير والعدد والمصادر والمذكر والمؤن=ث، 

اك أب==واب أخ==رى ف==ي اللغ==ة وهن==:   ((، إذ يق==ول)1(فه==و يراه==ا س==بباً م==ن أس==باب الخل==ط والاض==طراب
العربية مُسبِّبة للخلط والاضطراب، كباب التعدي والل=زوم، وب=اب الع=دد، وب=اب المص=ادر وكثرته=ا، 

  .)2())...الخ، وكلها تحتاج الى ضبط ولو بتضحية..وبعثرتها، وجموع التكسير واضطرابها

م=ل عل=ى تس=هيل فيج=ب الع: ((ودعا إلى تسهيل قواعد العربية دعوة ص=ريحة وجريئ=ة، فق=ال
ه===ذه الص===عاب المُربِك===ة، والج===رأة ف===ي تنظيمه===ا ووض===ع قواع===د عام===ة ول===و خالفن===ا فيه===ا بع===ض 

  .)3(.))النصوص

ويسهل عند أحمد أمين تغيير القاع=دة اللغوي=ة، ويج=رؤ عل=ى نس=ف ع=دد م=ن قواع=د العربي=ة، 
ز التغيير والتبديل في الفاظ العربية   .)4(ووضع قواعد جديدة، ويجوِّ

واض==حة لتيس==ير القواع==د وتس==هيلها، حت==ى ل==و اقتض==ى الأم==ر مخالف==ة النص==وص  وه==ذه دع==وة
لوضع قواعد جديدة، علماً أن النصّ اللغوي ه=و الأس=اس ف=ي تقعي=د القاع=دة،  بينم=ا عن=د أحم=د أم=ين 

   .)5(القاعدة هي الأساس؛ لذا لا يجد ضيراً في مخالفة بعض النصوص

                                                 
 .5/173: فيض الخاطر: ينظر )2(

 .14: ؛ والفصحى في مواجهة التحديات5/181: ن. م: ينظر )3(

 .5/182: فيض الخاطر )4(

 .15: الفصحى في مواجهة التحديات: ينظر )1(

 .5/181: فيض الخاطر )2(

  .5/179: ن. م )3(
 

 .16: هة التحدياتالفصحى في مواج: ينظر )4(
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عن مسايرة حياتنا؛ لذلك فهو يطال=ب اللغ=ويين أن ويرى أحمد أمين أن لغتنا متخلِّفة وعاجزة 
يقفزوا باللغة من العصر العباسي إلى يومن=ا ه=ذا، وأن تف=تح اللغ=ة ص=درها لاحتياجاتن=ا، وأن تتط=وّر 
لتكون في خدمة البشر، وأن يقُرَّ أهل اللغة بأحقيَّة رجال اللغة بتعريب كلماتها وخلق كلم=اتٍ جدي=دة، 

  .)6(قفهم الحاضر، فلا تتخلَّف عقليتهم كما تخلَّفت لغتهمواشتقاق أخرى؛ لمواجهة مو

إن تق==دُّم الأم==ة تق==دماً حقيقي==اً مس==تحيل م==الم تتق==دّم اللغ==ة وتسُ==تخَدَم ف==ي مص==لحتها، ((وه==و يق==ول
  .)7())وتملأ كلّ فراغٍ موجود

إن أفكار أحمد أمين واضحة ج=داً، فه=و ينع=ت اللغ=ة العربي=ة ب=التخلُّف والجم=ود والعج=ز ع=ن 
ايرة ركب التطور والتقدّم؛ لأنها لغة غير متطورة ولا تف=ي باحتياج=ات البش=ر، وكلام=ه ه=ذا غي=ر مس

صحيح؛ لأن لغتنا متطورة وخدمت وما زالت تخدم احتياجاتنا، وأفضل من خدم الحضارة هي اللغة 
ارة ت=أثيراً العربية، فقد أدَّت دوراً مهماً لانتقال مب=ادىء الفك=ر والتط=ور والتج=دد، وأثَّ=رت ف=ي الحض=

كبي==راً، فلغتن==ا غني==ة بألفاظه==ا الت==ي تص==ف ك==ل ش==يء نص==ادفه ف==ي حياتن==ا، فق==درتها عل==ى التعبي==ر ع==ن 
العواطف الإنسانية ومقتضيات الحياة تجعلها في الطليعة، فكيف بعد كل هذا لم تخدم البشر وه=ي م=ا 

  .وجدت إلا من أجلهم ومن أجل خدمتهم

الثلاثيني=ات : يارات الفكرية الوافدة في ذلك الوقت، أعن=يوأظن أن أحمد أمين كان متأثراً بالت
والأربعينيات من القرن العشرين، ال=ذي تك=اثرت في=ه التي=ارات والأفك=ار الجدي=دة والمجتم=ع المفت=وح 
واختلاط الأدباء والمفكرين بغيرهم، كذلك البعثات وأثرها في تغيير أفكار الكثير منهم، مما أدى إلى 

فكّ==رين وأفك==ارهم الت==ي وص==فت اللغ==ة العربي==ة ب==الجمود والتخلّ==ف ووص==فت ظه==ور مجموع==ة م==ن الم
الشعوب العربي=ة بالرجعي=ة، أو أن كث=رة تنقّل=ه وتدريس=ه ف=ي مختل=ف المراح=ل العمري=ة ب=دءاً بتلامي=ذ 
المدرسة الابتدائية وانتهاءً بطلبة الجامعة أثَّرت فيه ودفعته إلى هذه الأفكار التي لم تك=ن غريب=ة ع=ن 

  .جيله ومَن عاصرهأبناء 

البلاغ==ة (ال==ذي كت==ب مق==الاً ف==ي كتاب==ه  ) س==لامة موس==ى(وم==ن ال==داعين إل==ى تغيي==ر القواع==د 
، ومن خلال اسم المق=ال نس=تطيع أن نتب=يَّن )2())التيسير.التيسير((، أسماه )1()العصرية واللغة العربية

علم اللغة، الأول يتعلم الانجليزي=ة ملامحه، ومايدعو اليه، فهو يبدأ بذكر المدة التي يحتاجها صبيَّان لت
والثاني العربية، فيرى موسى أن الأول سيتعلم في م=دة أقص=اها س=تة أش=هر، أم=ا الث=اني فيحت=اج إل=ى 
أربع سنوات لكي يتعلم، فيبدأ بذكر الفروق بين اللغتين، وهو ف=ي ك=ل ح=ال يج=د أن اللغ=ة الانجليزي=ة 

  .عربيةهي أفضل من العربية ذاكِراً صعوبات لغتنا ال

                                                                                                                            
 .16: ن. م: ينظر )5(

 .7/234: فيض الخاطر: ينظر )6(

 .7/235: ن. م )7(

 .م1945ظهر هذا الكتاب أول مرة سنة )1(

 .147:البلاغة العصرية واللغة العربية )2(
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وإذن يجب أن نتَّجه نحو التيسير لا التعسير في تعليم اللغة العربي=ة، ((وفي آخر المقال يقول 
نقنع بأقل مايمكن من القواعد، ونرفض ك=ل م=ا يمك=ن م=ن الش=ذوذات، ونخت=ار م=ن ه=ذه الأل=وف م=ن 

الكلم=ات إل=ى  ث=م نرتق=ي م=ن ه=ذه...الكلمات نحو ألف كلمة للتعبير الدقيق ف=ي العل=م والأدب والفلس=فة
فإذا كانت الغاية في ال=تعلُّم ه=ي الق=راءة فق=ط، فإنن=ا نس=تطيع أن نص=ل إل=ى ذل=ك ب=لا قواع=د .. .غيرها

نحوي===ة، وجمه===ور الأم===ة يق===رأ ولا يكت===ب،   ث===م نقص===ر تعل===م القواع===د بع===د التيس===ير عل===ى ال===ذين 
  .)3(.))سيكتبونها

نتق==اص م==ن اللغ==ة العربي==ة، إن آراء س==لامة موس==ى إن كان==ت تعن==ي ش==يئاً ف==لا تعن==ي س==وى الا
والدعوة إلى تغيير القواعد وهدمها، فأفكاره شاذة، وآراؤه لا تدلّ إلاّ عل=ى فك=رٍ م=ريض وش=اذ، فم=ن 
غير المعقول أن يحتاج التلاميذ إلى أربع سنوات لتعلُّم اللغة العربية، بينما يحت=اج التلمي=ذ الإنجلي=زي 

صغرهم يدخلون الكتاتيب لتعلّم القرآن، وفيه كلّ قواعد  إلى ستة أشهر، فجميعنا يعلم أن التلاميذ منذ
ج ولديه خ=زينٌ معق=ول م=ن المف=ردات اللغوي=ة  اللغة العربية، فيتعلَّمها التلميذ مع دروسٍ أخرى ليتخرَّ
ج==وا وه==م يق==رؤون ب==لا قواع==د نحوي==ة؟ أيّ ق==راءةٍ تل==ك الت==ي  المض==بوطة، وكي==ف يمك==نهم أن يتخرَّ

  .نه يقصد القراءة بالعامية فهو من أهم دعاتهاسيقرؤونها بلا قواعد؟   أظ

ي==دعو س==لامة موس==ى أن تك==ون هن==اك نخب==ة فق==ط ه==م ال==ذين يق==رؤون ويكتب==ون طبق==اً للقواع==د 
اللغوية المعروفة، أما بقي=ة الن=اس أو جمه=ور الأم=ة فيكتف=ون ب=القراءة دون الكتاب=ة، وه=ي دع=وة إل=ى 

  .الأمية

ن، ولك=ن وليس : ((يختم سلامة موسى مقالته بقوله لهذا التمييز ش=بيه ف=ي لغ=ات الع=الم المتم=دِّ
  .)1())لغتنا شاذة في صعوبتها، وتحتاج إلى إجراءٍ  شاذ

يقرّ سلامة موسى بأنّ الإج=راء ال=ذي يطال=ب باتخ=اذه م=ن أج=ل تيس=ير قواع=د العربي=ة إج=راءٌ 
  .شاذ، معللاً ذلك أن لغتنا العربية هي الشاذة

، يرى سلامة موسى أن الغاي=ة م=ن )2())العربية في مدارسنا اللغة((وفي مقالة أخرى أسماها 
، ه=ي الق=راءة دون الكتاب=ة،فالعامل والخ=ادم لا يحت=اج إل=ى )4(تعليم اللغة العربية في المدارس الشعبية

الكتابة إلاّ قليلاً ولكنه يحتاج إلى القراءة ربّما كل يوم؛  لذلك يجب أن يقتصر تعليم اللغة العربية في 
الابتدائية على تمكين التلميذ من المطالعة والفهم بلا حاجة إلى القواعد الخاصة بالنحو، فلا  المدارس

ن أواخ=ر الكلم=ات، أم=ا ف=ي  ضير أن رفع المفعول ونصب الفاعل مادام يفهم ما يقرأ، فحسبه أن يسكِّ
لإعراب ال=ذي أثب=ت المدارس الثانوية فنعلِّم التلاميذ أقل ما يسُتطَاع م=ن قواع=د النح=و غي=ر مب=الين ب=ا

  .)3(الاختبار أنه   لا فائدة منه بتاتاً، فالوقف في أواخر الكلمات هو الخطة السديدة التي يجب أن تتَُّبع

                                                 
 .150 :  البلاغة العصرية و اللغة العربية  )3(

 .151 : ن . م  )1(

 .137: ن. م )2(

 .137: ن. م: تي يدرس فيها مئة بالمئة من السكان؛ ينظروهي المدارس ال )3(

 .138، 137:  البلاغة العصرية و اللغة العربية :ينظر )4(
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إن آراء سلامة موسى آراءٌ فردية، لاتعبّر عن رأي المجتمع وليست نابعة منه، فالدعوة إل=ى 
لميذ على الق=راءة دون الكتاب=ة لا يخ=دم تسكين أواخر الكلمات دون الحاجة إلى الإعراب واقتصار الت

ج م==ن الابتدائي==ة  وه==و جاه==ل  بتات==اً التلامي==ذ ولا يعلمّه==م لغ==تهم تعليم==اً ص==حيحاً، ب==ل إن الطال==ب يتخ==رَّ
ج من الثانوية وهو لا يستطيع أن يعُرِب كلم=ة واح=دة،  بأبسط القواعد النحوية الواجب تعلمّها، ويتخرَّ

لقواعد النحوية وإعراباته=ا، وه=ذا ل=يس م=ن التيس=ير ف=ي ش=يء، ب=ل ويدخل الكلية وهو جاهل بأبسط ا
  .هو إلغاء لقواعد اللغة العربية من جذورها

oÖ^nÖ]�g×Ş¹]�V����Í…^{Ã¹]�ì…]‡ææ�ì†â^{ÏÖ^e�í{ée†ÃÖ]�íÇ×Ö]�ÄÛ¥�^â^flßfi��Ö]�l]çÂ‚Ö]
íè†’¹]V� �

اً المؤسس=ات إن الدعوة إلى تيسير القواعد وتبسيطها لم تقتصر على الأف=راد ب=ل ش=ملت أيض=
الحكومي==ة، إذ اتخ==ذت مح==اولات التيس==ير طابع==اً رس==مياً ف==ي مص==ر، فق==د قام==ت وزارة المع==ارف س==نة 

م بتأليف لجنة قوامها طه حسين وأحم=د أم=ين وعل=ي الج=ارم وإب=راهيم مص=طفى وعب=د المجي=د 1938
ه=ا به=ذا الش=أن، الشافعي، مهمتها النظر في تيسير النحو والصرف والبلاغة، وقدَّمت اللجن=ة اقتراحات

  : )4(والتي يمكن إجمالها بما يأتي

، )كت==ابي(و) ال==داعي(و) الفت==ى(وج==وب الاس==تغناء ع==ن الإع==راب التق==ديري ف==ي مث==ل -1
 .والاستغناء عن الإعراب المحلي في الأسماء المبنية والجمل

إلغاء التمييز بين علام=ات الإع=راب الأص=لية والفرعي=ة، وع=دَّ ك=ل منه=ا ف=ي موض=عه  -2
 . توجد علامات نائبة عن علاماتٍ أخرىأصلاً، فلا

وجم=ع أب=واب الفاع=ل ونائب=ه والمبت=دأ ) المحم=ول(و) الموضوع(تسمية ركني الجملة بـ -3
واسم كان وإن في بابٍ واحد هو الموضوع، وجمع أبواب خبر المبتدأ وخبر كان وإن 

 .في بابٍ واحد هو المحمول

ي الماضي والأمر والمضارع مع ع=دِّ إلغاء ضمائر الرفع المستترة جوازاً أو وجوباً ف -4
 .أحرف المضارعة إشارات إلى الموضوع أغنت عنه

ع==دم تق==دير المتعلّ==ق الع==ام للظ==رف والج==ار والمج==رور ح==ين يك==ون محم==ولاً،    وعُ==دَّ  -5
 .الظرف أو الجار والمجرور نفسه هو المحمول

 .رأت اللجنة طلباً للاختصار ضمّ عدد من الأبواب تحت اسمٍ واحد -6

لتجم=ع تحت=ه مجموع=ة م=ن التراكي=ب مث=ل التعجّ=ب ) أساليب(اللجنة مصطلح  وضعت -7
  .والتحذير والإغراء

                                                 
قض=ايا (؛ واللغ=ة العربي=ة ف=ي العص=ر الح=ديث 79-76: في حركة تجديد النح=و وتيس=يره ف=ي العص=ر الح=ديث: ينظر )5(

د جيج==ان ال==دليمي وآخ==رين، طب==ع مديري==ة دار الكت==ب مجه==.؛ والنح==و العرب==ي مذاهب==ه وتيس==يره، د103): ومش==كلات
ش==وقي .؛ وتيس==ير النح==و التعليم==ي ق==ديماً وح==ديثاُ م==ع نه==ج تجدي==ده، د248، 247ت، .للطباع==ة والنش==ر، بغ==داد، د

 .38-32م، 1993، 2ضيف، دار المعارف بمصر، ط 
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  : )1(فخرجت اللجنة بنتيجة وهي أن في اللغة العربية مآخذ ثلاثة وهي

 . وجود فلسفة حملت القدماء أن يفترضوا ويعللوا ويسرفوا في افتراضاتهم -1

 .حاتإسراف في القواعد نشأ عنه إسرافٌ في المصطل -2

 .إمعان في التعمق العلمي باعد بين النحو والأدب -3

وأرس==لت اللجن==ة مقترحاته==ا إل==ى مجم==ع اللغ==ة العربي==ة ف==ي الق==اهرة، وإل==ى ع==ددٍ م==ن الهيئ==ات 
  .)2(والمؤسسات المعنية باللغة العربية داخل مصر وخارجها؛ لدراسة هذه المقترحات

المجمع دراس=ة تيس=ير قواع=د النح=و  م قراراً عَهِد فيه إلى1942وأصدر وزير المعارف سنة 
والص=رف، فش==كَّل المجم==ع لجن==ة الأص=ول في==ه لدراس==ة التقري==ر ال=ذي أرس==لته ال==وزارة إل==ى المجم==ع، 

م درس المجم==ع تل==ك المقترح==ات 1945وتدارس==ت اللجن==ة المقترح==ات، وف==ي م==ؤتمر المجم==ع لس==نة 
  : )3(وأصدر قراراته على أساسين

 .ة والمراجعةإن تلك المقترحات صالحة للمناقش -1

 .إن كل رأي يؤدّي إلى تغيير في جوهر اللغة وأوضاعها لا ينُظر إليه -2

  : )1(أما القرارات التي خرج بها المجمع فهي

يبقى التقسيم القديم للكلمة، وهو أنها اسم أوفعل أو ح=رف، ويتُن=اول ك=لّ قس=م م=ن ه=ذه  -1
 .الأقسام بما موجود في كتب النحو

ى بالعلام=ات الأص=لية ف=ي الإع=راب اتفق المجمع مع لجنة الوزار -2 ة على إلغاء ما يسُ=مَّ
 .والعلامات الفرعية

الاكتفاء بألقاب البناء وهي الضم والفتح والكس=ر والس=كون بحي=ث يع=مّ اس=تخدامها ف=ي  -3
ألقاب الإعراب، واتفق المجمع م=ع لجن=ة ال=وزارة عل=ى أس=اس الفك=رة، غي=ر أن=ه رأى 

 .قاب البناءالإبقاء على ألقاب الإعراب وإلغاء أل

اتفق==ت اللجن==ة م==ع اب==ن مض==اء ف==ي إلغ==اء ض==مائر الرف==ع المتص==لة المس==تترة ج==وازاً  أو  -4
ح=روف إش=ارة لا ) قم=تُ (وجوباً، واعتبَرَتْ ضمائر الرف=ع المتص=لة الب=ارزة ف=ي مث=ل 

ض==مائر، وأخ==ذت ك==ذلك ب==رأي اب==ن مض==اء ف==ي أن أل==ف الاثن==ين وواو الجماع==ة ون==ون 
د أو ح=روف ع=دد، وه=ي مثله=ا ف=ي الدلال=ة علي=ه مث=ل النسوة مع الأفع=ال علام=ات ع=د

 .التاء الساكنة في الدلالة على التأنيث

اتف==ق المجم==ع م==ع اللجن==ة ف==ي أن ك==ل م==ا يُ==ذكر ف==ي الجمل==ة س==وى الج==زأين الأساس==يين  -5
ى تكملة، وهي منصوبة دائماً إلاّ إذا كانت مض=افاً إليه=ا  أو ) المسند والمسند إليه( يسُمَّ

                                                 
 .151: اللغوية في العراق؛ والدراسات 103): قضايا ومشكلات(اللغة العربية في العصر الحديث : ينظر )1(

 .151: الدراسات اللغوية في العراق: ينظر )2(

ً : ينظر )3(  .39: تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثا

 .45-39: ن . م : ينظر )1(
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ها  مسبوقة بحرف جر، وكان المجمع أكث=ر دق=ة م=ن اللجن=ة إذ اس=تثنى التواب=ع م=ن ع=دِّ
 .تكملة؛ لأنها تتبع في الإعراب ما قبلها

وافق المجمع اللجنة على ما ذكرته في الصرف م=ن ح=ذف الإع=لال والإب=دال والقل=ب  -6
 .وتنُقَّل الكلمة في موازين مختلفة حتى تصل إلى هيئتها في النطق

ها المجمع اهتماماً، وأول تلك القرارات ق=رارات الم=ؤتمر وقد لقيت بعض القرارات ا لتي أقرَّ
م لجامعة الدول العربية، إذ خصَّص لجنة م=ن لجان=ه للغ=ة 1947الثقافي العربي الأول الذي عُقِدَ سنة 

==د الم==ؤتمر حاج==ة القواع==د إل==ى التيس==ير، ووض==عَ منهج==اً لتعل==يم النح==و ف==ي الم==دارس  والقواع==د، فأكَّ
لثانوي==ة، وق==دَّم ل==ه بقواع==د مقتبس==ة م==ن ق==رارات المجم==ع اللغ==وي ومقترح==ات ال==وزارة، الابتدائي==ة وا

  : )2(وهي

 .عدم التعرّض للإعراب التقديري في المفردات، والمحلي في المفردات والجمل -1

ض لذكر أن هناك علامات فرعية للإعراب نائبة عن العلامات الأصلية -2  .عدم التعرُّ

لماض=يتين الأخ=ذ بفك=رة إلغ=اء الض=مائر المس=تترة ف=ي أضاف المؤتمر إل=ى القاع=دتين ا -3
 .الأفعال

 .لا يقُال في المضاف إليه مضاف إليه فحسب، بل يقُال أنه مجرور بالإضافة -4

يقُال في إعراب اسم ك=ان إن=ه مبت=دأ مرف=وع، وه=و ف=ي الواق=ع ل=يس مبت=دأ؛ لأن=ه يس=بق  -5
 .جملته فعل كان وأخواتها

ر ف==ي الإع==راب عل==ى وظيف==ة الكلم==ة ف==ي الجمل==ة أن لا يعُن==ى بالتع==اريف، وأن يقُتصَ== -6
 .وحكمها الإعرابي من غير تأويل

هذه هي أهم المحاولات التي نادى بها الأفراد والمؤسسات لتيسير النحو وتبسيطه، فالشكوى 
من صعوبته قديمة، والمحاولات لتيسيره قديمة أيضاً، عرضنا في هذا المبح=ث جه=ود المح=دثين ف=ي 

هم التي قاموا بها، وهي جميعاً محاولات منها ما نفُِّذتَ وأخُِذ بها، ومنها ما لم تنُفَّ=ذ؛ التيسير ومحاولات
  .  لأنها لم ترقَ إلى المستوى العلمي التعليمي

t^jßj‰]æ�Ðé×Ãi�V� �
بع==د أن انتهي==ت م==ن ع==رض جه==ود المح==دثين ف==ي تيس==ير النح==و وقواع==د اللغ==ة العربي==ة  ف==ي 

=لت إل=ى جمل=ة اس=تنتاجات ه=ي أن الش=كوى   م=ن ص=عوبة النصف الأول م=ن الق=رن العش=رين، ت وصَّ
النحو وتعقيده قديم=ة؛ ل=ذلك ارتفع=ت الأص=وات تن=ادي بتيس=ير النح=و من=ذ نهاي=ة الق=رن الثال=ث وبداي=ة 
الق==رن الراب==ع الهج==ريين، وظه==رت بش==كل عمل==ي ف==ي ص==ورة كت==ب تعليمي==ة تلبّ==ي حاج==ة الط==لاب 

==اس  )التفاح==ة ف==ي النح==و(والمتعلمّ==ين مث==ل كت==اب  للزج==اجي ) الجم==ل(، و)ه==ـ328ت(لأب==ي جعف==ر النحَّ
والملاح==ظ عل===ى ه==ذه الكت==ب أنه===ا ل==م تظه==ر فيه===ا ) ه==ـ392ت(لاب==ن جن===ي ) اللم==ع(، و)ه==ـ337ت(

  .مصطلحات التيسير أو التجديد أو التبسيط، وإنما اتجهت إلى التعليم والاختصار

                                                 
ً : ينظر )2(  .45: تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثا
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ال=ذي أح=دث ث=ورة ف=ي  )ه=ـ592ت(لاب=ن مض=اء القرطب=ي ) ال=ردّ عل=ى النح=اة(ثم ظهر كتاب 
على مبدأ التأويل والتقدير، وأن يحذف من النحو مايستغني النحوي عن=ه، وأن ينب=ه  التجديد والتيسير

على ماأجمعوا الخطأ فيه، وغايته هذه تتحقق بإلغاء نظرية العامل، وإلغ=اء العل=ل الث=واني والثوال=ث، 
  .يفيد في النطقوإبطال القياس، وترك المسائل النظرية، وإسقاط كلما لا 

والذي يهمنا هنا هو جهود المحدثين في التيسير، فق=د ج=اء التيس=ير لينحص=ر ف=ي كيفي=ة تعل=يم 
النحو، لا في النحو ذاته، فقد اختلفت الرؤيا إلى تيسير قواعد اللغ=ة العربي=ة ب=ين الب=احثين المح=دثين، 

ه إصلاحاً، وهناك مَن يراه إحياءً للنحو العربي؛ لأنه ي=راه م=ات فمنهم مَن يراه تيسيراً ومنهم مَن يرا
  .فالواجب يقضي بإحيائه وإعادة الحياة إليه من جديد

وانقسمت جهود المحدثين إلى قسمين، فريق يرى أن النحو لا صعوبة فيه، وإنم=ا العي=ب ف=ي 
يمس=وا ج=وهر النح=و ف=ي  طرق تدريسه وتبويبه، فرأى هؤلاء أن النحو يحتاج إلى تيسير طرائقه فلم

المحاولات التي قاموا بها  أمثال حفني ناصف وعلي الجارم الذي يع=دّ كتابهم=ا م=ن أق=دم المح=اولات 
ب=ت النح=و إل=ى التلامي=ذ، وقدَّمت=ه بص=ورة س=هلة،  في تيسير النحو، وه=ي مح=اولات ناجح=ة؛ لأنه=ا قرَّ

د تق=دي((ومختصرة ومألوفة، ولكن مما يؤخذ على هذه السلس=لة ه=و  م القواع=د بطريق=ة تقريري=ة، تع=وِّ
الدارس الاعتماد على الحفظ لا على استخدام عقله في الفهم والهضم، وخلوّها من التطبيقات، وإلقاء 

  .)1())هذا العبء على المعلم

نعمة رحيم في مسألة خلو هذه السلسلة م=ن التطبيق=ات فق=د ذيَّ=ل حفن=ي ناص=ف .وأختلف مع د
التمرين==ات والتطبيق==ات، وخاص==ة ف==ي الكت==اب المخص==ص لتلامي==ذ آخ==ر ك==ل موض==وع بمجموع==ة م==ن 

ف من خلالها المعلم على مدى استيعاب التلميذ للمادة ومدى إدراكه لها   .المدارس الابتدائية؛ ليتعرَّ

أما سلس=لة عل=ي الج=ارم وزميل=ه فق=د ظه=رت ف=ي الرب=ع الث=اني م=ن الق=رن العش=رين وسُ=مّيت 
وض==ع ((ج==ارم وزميل==ه م==ن تجرب==ة حفن==ي ناص==ف وزملائ==ه ف==ي بسلس==لة النح==و الواض==ح، واس==تفاد ال

عل==ى  )1()البلاغ==ة الواض==حة(الإط==ار الع==ام لخط==ة الكت==اب بمس==توييه، ب==ل أن الم==ؤلِفيَن وض==عا كت==اب
  .)3(، وهذه السلسلة تعدّ خطوة كبيرة في مجال إصلاح الكتاب النحوي)2().))النحو الواضح(غرار

عل=ى طريق=ة الاس=تنباط الت=ي ه=ي أكث=ر ((ه قام على ومن سمات التجديد في النحو الواضح أن
الطرق قرباً إلى عقول التلاميذ، وأثبتها أثراً في نفوسهم، وأقربها إلى المنطق؛   لأنها خير دافعٍ إلى 

  .)4())التفكير والبحث وتعرّف وجوه المشابهة والمخالفة بين الأشباه والأضداد

المح=اولات الت=ي ك=ان له=ا ص=دى واس=ع ب=ين أما إبراهيم مص=طفى فكان=ت محاولت=ه م=ن أكث=ر 
أوساط المثقفين، فقد دار كتاب=ه ح=ول مح=ور مه=م، وه=و أن علام=ات الإع=راب دوالٌ عل=ى مع=انٍ ف=ي 

                                                 
 .47: في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث )1(

 .طرق لهذا الكتاب لأنه خاص بالبلاغةلم أت )1(

 .47: في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث )2(

 .72: في إصلاح النحو العربي: ينظر )3(

 .48، 47: في حركة تجديد النحو وتيسيره: المقدمة؛ وينظر/1: النحو الواضح للمرحلة الابتدائية )4(
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تأليف الجملة وربط الكلمة، وليست كم=ا زع=م النح=اة م=ن أنه=ا أث=رٌ يجلب=ه العام=ل، وخ=رج بنتيج=ة أن 
ة الحركة الخفيفة المستحبّة عند الع=رب، ولا ت=دلُّ الضمة علم الإسناد، والكسرة علم الإضافة، والفتح

  .على معنى

واتفق مع إب=راهيم مص=طفى ف=ي آرائ=ه ط=ه حس=ين ال=ذي ض=اق بأص=ول النح=و القديم=ة وأخ=ذ 
  .يتلمَّس لها أصولاً جديدة

ولطه الراوي ومصطفى جواد آراء في الدعوة إل=ى التيس=ير، فل=م ي=دعوا إل=ى تغيي=ر القواع=د، 
ل النح==و وتقديم==ه للتلامي==ذ بالت==درّج وبطريق==ة تعليمي==ة م==ن الس==هل إل==ى الص==عب وإنم==ا طالب==ا بتس==هي

فالأصعب، ولا تعرض قاعدة من قواعد النحو على الطلبة دون تمهي=د ومق=دمات تق=وم عليه=ا، إلاّ أن 
  : الراوي قسَّم دعاة الإصلاح إلى فئات أربع أو مذاهب أربع هي

  .أصولي سلفي -1

 .مذهب التهذيب والتشذيب -2

 .الإنقلاب والتجديدمذهب  -3

 .مذهب العجز والتقصير -4

ل القول في كل مذهبٍ منها انحاز إلى الم=ذهب الث=اني، وي=رى أن=ه يمك=ن الجم=ع  وبعد أن فصَّ
بينه وبين المذهب الأول، وبذلك خرج بمذهبٍ خامس يمكن إضافته إلى المذاهب الأربعة ويمك=ن أن 

ذهبين الأول والث==اني، فه==و س==لفي لأن==ه لا ؛ لأن==ه جم==ع ص==فات الم==)م==ذهب س==لفي ته==ذيبي(أطُل==ق علي==ه
يتخلّى ع=ن كت=ب الأص=ول م=ن مؤلف=ات الأق=دمين م=ع تس=هيلٍ لم=ا فيه=ا م=ن خ=لال ت=أليف كت=بٍ حديث=ة 
تح==وي نف==س الم==ادة القديم==ة بإض==افاتٍ جدي==دة تتف==ق وحاج==ات التلامي==ذ ومي==ولهم ومس==تويات تفكي==رهم 

  .وإدراكهم

رج==ع إل==ى النح==و نفس==ه، وأن الس==بيل لت==ذليل أم==ا الفري==ق الث==اني في==رى أن ص==عوبة النح==و ت
  : )1(صعوباته هو في تغييره وتبديل قواعده وآراؤهم تتلخّص في

 . إلغاء الإعراب بتسكين أواخره -1

التعدي واللزوم، وب=اب الع=دد، وب=اب المص=ادر؛ حذف بعض القواعد أو تعديلها كباب  -2
وكلها تحتاج الى ضبط الخ، ..لأنها مسببة للبعثرة، وكذلك جموع التكسير واضطرابها

 . وإعادة صياغة

ومن هؤلاء أحمد أمين وسلامة موسى، ودعوتهما لم تثمر ول=م ت=نجح، ف=دعوة س=لامة موس=ى 
كانت دعوة إلى الأمية، وهي دع=وة ش=اذة وح=ل ش=اذ لتيس=ير اللغ=ة العربي=ة، فق=د ف=ات س=لامة موس=ى 

قواع=د العربي=ة بحي=ث تظ=ل محتفظ=ة التيسير الذي نرجوه هو أن نيسّ=ر ((وغيره من دُعاة التغيير أن 
  .)2())بمقوماتها الأساسية لا أن نمسخها إلى بناءٍ قوامه الضرورات والفلتات

                                                 
 .201: رها في مصرتاريخ الدعوة إلى العامية وآثا: ينظر )1(

 . 140: في إصلاح النحو العربي )2(
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وف==ي قواع==د ك==ل اللغ==ات هن==اك ص==عوبات، فالص==عوبات لا تقتص==ر عل==ى لغتن==ا العربي==ة دون 
لف فصائلها، غيرها، فإذا ما سلَّمنا بهذا الرأي فالواجب يحتم أن تذُلل صعوبات كل اللغات على مخت

ولغتنا العربية إذا ما أردنا أن نغيّر قواعدها فمعنى هذا أن نتخلّى ع=ن ك=ل تاريخن=ا وماض=ينا ونقط=ع 
  .الصلة بالقرآن والحديث الشريف

القول بترك الإع=راب وتس=كين أواخ=ر الكلم=ات لا يلغ=ي الإع=راب؛ لأن ((نفوسة أن .وترى د
لم=ات ولكن=ه داخ==ل ف=ي بنيته=ا، وبتغيي=ره تتغي==ر الإع=راب ف=ي الفص=حى ل=يس قاص==راً عل=ى أواخ=ر الك

  .)3())معاني الكلمات مع بقاء حروفها كما هي

فهذه القواعد هي ما يمكن أن يسمّى بج=وهر اللغ=ة العربي=ة وأي محاول=ة له=دمهاهو ه=دمٌ للغ=ة 
  .العربية ولتراثها العريق

التجدي==د وإن أجم==ع معظ==م المح==دثين عل==ى ص==عوبة النح==و وحاجت==ه إل==ى الإص==لاح والتيس==ير و
اختلفت الوس=ائل وط=رق المحاول=ة، وق=د آل=ت ه=ذه ال=دعوات إل=ى الم=وت، خاص=ة ال=دعوة إل=ى تغيي=ر 
القواعد فلم يتأثر بها جمعٌ كبير من الباحثين ولم يدعون إليها، ولم يك=ن لجه=ودهم م=ن أث=رٌ ي=ذكر ف=ي 

  .النصف الثاني من القرن العشرين
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ضت له هو الدعوة ل ضت اللغة العربية لموجات من الصراع والتحديات، وأهم ما تعرَّ قد تعرَّ
ف بأنها  اللغة التي تس=تخدم ف=ي الش=ؤون ((إلى الكتابة بالعامية، وهي دعوة اتخذت أشكالاً عدّة، وتعُرَّ

يّ=رة تتغيّ=ر تبع=اً ولا يخض=ع لق=وانينٍ تحكمه=ا؛ لأنه=ا تلقائي=ة متغ ...العادية ويجري بها الحديث اليومي
  . )1())لتغيّر الأجيال وتغيرّ الظروف المحيطة بهم

مك==ان العامي==ة؛ لوج==ود علاق==ة ب==ين الفص==حى ومجموع==ة اللهج==ات ) اللهج==ة(وتسُ==تخدم لفظ==ة 
اللهج=ات ل=يس ب=الأمر الش=اذ ف=ي اللغ=ة العربي=ة، فه=ي : ، فوج=ود ه=ذه الظ=اهرة، أعن=ي)2(المرتبطة بها

إذ انقس==م المتكلِّم==ون به==ا إل==ى قبائ==ل متع==ددة اختص==ت ك==ل قبيل==ة بلهج==ة تلازمه==ا من==ذ أق==دم عص==ورها، 

                                                 
م، 1964، 1دار نش=ر الثقاف=ة بالإس=كندرية، طنفوس=ة زكري=ا س=عيد، .تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مص=ر، د )3(
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 . 153: فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي: ، وينظر3: تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر )1(

 . 186: أبحاث في العربية الفصحى: ينظر )2(
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